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لماذا

الفصل الأول

 مــا ! ســنكون أحلــى عائلــة وســنرتدي 
ً
تقي...ســنلتقي يوْمــا

ْ
»سنل

ــة، وســتكونين  ــدر الجميل ــر الق ــن بعقاقي ــعادة، ونتزي فســاتين السّ

أجمــل ســيّدة بفســتانك الأســود ...أنــا أعــدك بذلــك«

ــن  ــي زم ــنوات... ف ــل عشــر س ــي قب ــالتي لأمّ ــت رس ــك كان تل

... فــي زمــنٍ 
ً
لــم... فــي زمــنٍ كان بصيــصُ الأمــل منعدمــا

ّ
القهــر والظ

ــى رقبتــي منتظــرًا أيّ حركــة  كان ســيف الاســتعمار موضوعــا عل

 
ً
... فــي وقــت لزمــت الهــدوء والتزمــت وضعيّــة منــي ليقضــي علــيَّ

، خوفــا مــن فعــل صاحــب ذلــك الســيْف القاهــر.
ً
واحــدة

لم أؤمن يوما بوجود شعور الكره.

لطالمــا أحببْــتُ كل مــا فــي الوجــود، أحببْــت الخالــق ومخلوقاتــه، 

الجامــد والحــي، أحببْــتُ كل مــا وقعــت عليــه عينــاي، إلــى أن 

ــذي جعــل ذاكرتــي تنــزف ذكريــاتٍ 
ّ
اصطدمــتُ بحائــط الواقــع المــرُّ ال

 تصــب فــي منعطفــات قلبــي المُرهَفــة.
ً
جارحــة

نــي عشــت أيامــا صعبــة فــي متاهــة حياتــي 
ّ
كل مــا أذكــره هــو أن

ــاة عــن ذنبــي.. عــن ســبب تواجــدي فــي  ــارة أســأل الحي البائســة، ت
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ل زروا ي�ن  يق� ال� نور 

 
ً
المــكان الخطــأ، وتــارة أستســلم للبــكاء وأصعــد ناصيتــه معلنــة

نــي يئســت...
ّ
للأســر أن

ــرة،  ــى والأخي ــة الجلســة الأول  نهاي
ً
ــا ــه مُعلِن ــع القاضــي صوت رف

هــا 
ّ
ــر النّصــف الأوّل مــن بحــر ذاكرتــي، أحسســت بأن

ّ
ــه بخ

ّ
ن
ّ
وكأ

أصبحــت أخــف عندمــا وطِــأت قدمــاي بــاب المحكمــة إلــى الخــارج.

-هل أنت سعيدة؟

 وتقدّمتنــي لتفتــح بــاب الســيارة وتجلــس 
ً
ــا هــزّت رأســها إيجاب

بهــدوءٍ فــي المقعــد الخلفــيّ، كنــت أنظــر إليهــا بعينيــن شــاردتين 

أتفحّــص ملامحهــا... مــا كلّ هــذا الهــدوء؟ هــل هــو علامــة رِضــا؟ 

ــت  ــرد ديســمبر، تقدّم ــارس كب ــا بســكوت ق ــن انهيارِه ــا تعل ه
ّ
أم أن

ــتُ الســيّارة بجانِبهــا  ــى الأمــام وركِب خطوتيــن إل

_ أمّي هل أنت بخير؟

_نعم...

قي عاليا، أعلني حرّيتك.
ّ
_اصرخي إذا ...تمرّدي ...حل

هــا تحــاول إرســال مــا بقلبهــا مــن 
ّ
رفعــتْ عينَيْهــا إلــيّ بحــزنٍ وكأن

ــا  ــي... لكنّه ــم أجنب ــة شــرقية بقل ــي رواي ــة ف ــرأة عربي مســودات ام

ها 
َ
 لســان

ً
لا تســتطيع البــوح، لطالمــا عهــدت أمــي صامتــة محاربــة

فــي كل مــرة إن حــدث وحــاول إخــراج دروع الدّفــاع، هــذا مــا جعلهــا 
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لماذا

هــا بعــد 
ّ
تعيــش حالــة نفســية مضطربــة، والآن هــي لا تــكاد تصــدّق أن

ــز  ــا تُعجِ ــة وحده ــك الكلم ــروف تل ــرة... ح ــي حّ ــر ه ــذا العم كل ه

لســانها عــن النطْــق، وفــي كل مــرة أذكرهــا علــى لســاني ترفــع 

ــدي  ــدّي ي ــا لتم ــك طوي ــول: انتظرت ــا تق ه
ّ
ــي وكأن ــا باتجاه عينيْه

لمــات هذا...لكــن بعــد كــم مــن 
ّ

بالمســاعدة كــي أخــرج مــن بئــر الظ

الوقــت؟ اليــوم أمــي تلومنــي لأول مــرّة لأننــي فتــاة... لأنــي أخــذت 

حة بذخيــرة تكفــي لقتــل يهــود 
ّ
وقتــا طويــا كــي أرجــع لهــا مســل

فلســطين، ولكــن مــا ذنبــي أنــا؟

ــدم نحــو منعطــف 
ّ
هــا تتق

ّ
تقدّمــت بنــا الســيارة نحــو المدينــة وكأن

ــرَتْ ســنين عمرهــا خلــف إثبــات صــدق أمّهــا  ــة جَ ــد لحيــاة ابن جدي

التّــي بلغــت مــن العمــر مــا يكفــي لبنــاء دولــة عظيمــة حــول رجــل 

ظالــم يقــف علــى عــرش الجهــل والاســتبداد عمــل علــى اســتعمار 

قلبهــا وتعذيــب أســرى ذاكرتهــا والتنكيــل بهــا دون أن تفتــح ثغرهــا 

فــي الدّفــاع عمــا تملكــه مــن حــق

- هدى؟

بعــد عشــر ســنوات، لأوّل مــرّة أســمع أمــي وهــي تنــادي اســمي 

ــم وجهــي  ــت الدّهشــة واضحــة علــى معال ــان. كان ــك الحن ــكلّ ذل ب

وتفاصيلــه حينمــا نقلــت نظــري تجاههــا 
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ل زروا ي�ن  يق� ال� نور 

- نعم أمي؟

- اطلبي من السائق أن يتوقف هنا، أريد أن أرى هذا المنظر 

فهــم الســائق مــا يجــب تلبيتــه بإيماءة منّــي عندها أوقفَ الســيّارة 

ي اشــتهاه قلــب أمّــي، كانــت الفرحــة تدغــدغ قلبــي 
ّ
أمــام المــكان الــذ

. توغلــت فــي متاهــة ذاكرتــي 
ً
وأنــا أرى أمّــي تتحسّــن شــيئا فشــيئا

ــكاء  ــى وشــك الب ــي عل ــة التّ ــماء الرّماديّ ــة فــي السّ بنظراتهــا المثبتّ

لــم 
ّ

لامــرأة قطّــع بقايــا أشــائها القــدرُ ورمــى بهــا فــي مســتنقع الظ

- أمّي ...؟ ألن نذهب ...؟

ــة،  ــفاهي بصعوب ــواب ش ــت أب ــن تح ــي م ــائل كلمات ــتُ س أخرج

ــم مــا لبثــتُ أنتظــر ردّهــا  ــر رائــق كلــس مزاجهــا، ث
ّ
خوفــا مــن تعك

حتّــى غرقــت مــرّة أخــرى فــي بحــر الأحــداث. أفاقنــي صــوت أمــي 

ــة أفــكاري مــن غيبوب

ناجِي ربّــي، لا يجوز مقاطعتي، 
ُ
- انتظــري قليــا يــا هــدى ... أنــا أ

دعينــي أختلــي به قليلا.

كانــت تتــرك مجــال ســكوت بيــن جملهــا التّــي ، فوجئــتُ 

ات؟ وحدهــا الأماكــن تلعــب علــى أوتــار 
ّ
بردّها...لِــمَ هــذا المــكان بالــذ

ي عشــناه معهــم. 
ّ
الذاكــرة لتعــود بنــا إلــى الســيناريو القديــم الــذ

لكــن مــن أيــن لامــرأةٍ لازمــت البيــت طــوال حياتهــا تحــت ضغــط 
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لماذا

نّ المــرأة كائــن ضعيــف لا عمــل لــه ســوى 
ّ
المجتمــع الــذي يدّعــي بــأ

 ...لــم أتجــرأ 
َ
 كهــذا

ً
تحمّــل مســؤوليّة أربــع جــدران أن تعــرف مكانــا

علــى ســؤالِها لكــن عينــيَّ ظلتــا مثبّتتيْــن علــى وجهِهَــا باســتمرار 

ــك المــكان.  إشــارة وداع لذل
ً
منتظــرة

ــي المقعــد   الســيّارة ف
ً
ــة ــي راكِب ــاب وتقدّمتن ــيَّ بالذه أشــارت إل

ي 
ّ
ــذ ــوم ال ــى الي ــا انته ــت بعدم ــى البي ــا إل ــادة. وصلن ــي كالع الخلف

ــا أخيــرا منهــم  ــة العشــر ســنوات حيــث تحرّرن ــاه ســويّة قراب انتظرن

ــم نعــد  ــا. الآن ل ــة حياتن ــة ...قضي بكســب الجــزء الأوّل مــن القضيّ

نخــاف منهــم فالطّابــة فــي جهتنــا، ســنرمي بهــا أينمــا نشــاء ووقتمــا 

نشــاء... قابلتنــا عائشــة ببهجــة وابتســامة صنعتهــا لهفتهــا لانتظــار 

ســماع الخبــر منّــي

- هَاذا وينْ تجيوْ؟ ستنيتكمْ بزافْ

آهٍ منــك يــا عائشــة... وهــل تعرفيــن للانتظــار طعمــا؟ أنــت 

التّــي انتظــرت ســويْعاتٍ قليلــة حتــى عودتنــا، مــاذا لــو لعــب بــك 

مايســتْرو القــدر وأوقــع بــك فــي بحيــرة دمــوع أمّــي وانتظــرتِ مــا 

ــرٍ ــن عُمْ ــك م وزّعَ عليْ
ً
- أمّي تعبَتْ كثيرا اليوْم، دعيها تسترِحْ قليلا

 كلماتيِ 
ً
أجابت كعادتها ممازِحة

11

لماذا

نّ المــرأة كائــن ضعيــف لا عمــل لــه ســوى 
ّ
المجتمــع الــذي يدّعــي بــأ

 ...لــم أتجــرأ 
َ
 كهــذا

ً
تحمّــل مســؤوليّة أربــع جــدران أن تعــرف مكانــا

علــى ســؤالِها لكــن عينــيَّ ظلتــا مثبّتتيْــن علــى وجهِهَــا باســتمرار 

ــك المــكان.  إشــارة وداع لذل
ً
منتظــرة

ــي المقعــد   الســيّارة ف
ً
ــة ــي راكِب ــاب وتقدّمتن ــيَّ بالذه أشــارت إل

ي 
ّ
ــذ ــوم ال ــى الي ــا انته ــت بعدم ــى البي ــا إل ــادة. وصلن ــي كالع الخلف

ــا أخيــرا منهــم  ــة العشــر ســنوات حيــث تحرّرن ــاه ســويّة قراب انتظرن

ــم نعــد  ــا. الآن ل ــة حياتن ــة ...قضي بكســب الجــزء الأوّل مــن القضيّ

نخــاف منهــم فالطّابــة فــي جهتنــا، ســنرمي بهــا أينمــا نشــاء ووقتمــا 

نشــاء... قابلتنــا عائشــة ببهجــة وابتســامة صنعتهــا لهفتهــا لانتظــار 

ســماع الخبــر منّــي

- هَاذا وينْ تجيوْ؟ ستنيتكمْ بزافْ

آهٍ منــك يــا عائشــة... وهــل تعرفيــن للانتظــار طعمــا؟ أنــت 

التّــي انتظــرت ســويْعاتٍ قليلــة حتــى عودتنــا، مــاذا لــو لعــب بــك 

مايســتْرو القــدر وأوقــع بــك فــي بحيــرة دمــوع أمّــي وانتظــرتِ مــا 

ــرٍ ــن عُمْ ــك م وزّعَ عليْ
ً
- أمّي تعبَتْ كثيرا اليوْم، دعيها تسترِحْ قليلا

 كلماتيِ 
ً
أجابت كعادتها ممازِحة



12

ل زروا ي�ن  يق� ال� نور 

 لسَماع الحكمِ الذي صدرَ اليوْم 
ٌ
- لكنّني مشتاقة

نــي لاحظــت 
ّ
ــا لأن ــا نحــو لمْــع عيْنيْهَ أجبــت بنظــرةٍ ثاقبــة ثبّتْتُهَ

ــن  ــر م ــى شــكل ابتســامة ظه ــد عل ــذي تجسّ ــرط ال ــها المف حماس

هــا علمــت بالأمــر مــن مصــدر مــا، 
ّ
خلالهــا بيــاض أســنانها، يبــدو أن

ــكار. 
ْ
 الأف

َ
ــة س، خائِبَ

ْ
ــرّأ ــة ال انســحبتْ بهــدوء مطأطئ

 حضُنَــت يتْمــي 
ُ
 يــا عائشــة علــى قسْــوَتِي معــكِ، فالحيــاة

ً
را

ْ
- عُــذ

ســي. 
ْ
المُزيّــف فــي ظــروف تملؤُهَــا القسْــوَة والعــذاب النّف

ــا  ــي م ــي التّ ــى أمّ ــتدرْتُ إل ســي واس
ْ
ــرارة نف ــي ق ــك ف ــت ذل

ْ
قل

ــقِ البَعيــد، لــم 
ُ
 بخيالِهَــا فــي الأف

َ
مَــا كانــت ســارِحَة

ّ
كانــت تتابعنــا وإن

 
ٌ
هــا حاضِــرة

ّ
نــي أعلــم أن

ّ
 علــى عــدم اهتمامهــا بثرثرتنــا لأن

ً
مْهــا يومــا

ُ
أل

 ابتســامة شــاحبة علــى شــفتيَّ 
ً
بجثّتهــا فقــط. اســتدرتُ مصطنِعَــة

ــى وأضــع  ــا اليُمْن ــدة يدَه ــدٍ واحِ مْســكَ بي
ُ
ــي لِ ــاهَ أمّ ج ــن اتِّ الرّقيقتيْ

ريــدُ أن أحْميَهَــا مــن بحــرِ 
ُ
نــي أ

ّ
ــى ظهْرِهَــا، وَكأن

َ
اليــدّ الأخــرى عل

ــف ذلــك ســحْق جســدي 
ّ
 إيّاهــا نحْــو بــرّ الأمــان ولــو كل

ً
ــام دافِعــة

ّ
الظ

ســاد.
َ
لــم والف

ّ
مــن طــرف قــرشِ الاســتبداد والظ

حضِرُ لكِ قهوة سادة 
ُ
، سأ

ً
- اجْلسي هُنا قليلا

، فهيَ 
َ
 تفاصيــل تصرّفاتِهــا

ُ
 وأحفــظ

ً
كنــت أعــرِفُ طِبــاع أمّــي جيّــدا

أ  بعــد كلّ حــدث فــرحٍ كان أو قــرحٍ تحــبّ أن تشــربَ قهــوة لكــيْ تهــدِّ
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لماذا

 
َ
 فــي رأسِــها

ً
أعصابهــا... تلــك الأعصــاب التّــي أعلنــت جيوشــها حرْبــا

كانــت غنيمتهــا صحّــة أمّــي المفقــودة منــذ عشــر ســنواتٍ مضت.

 من القهوة السّــاخنة 
ً
 بخطُــواتٍ هادئــة أحمِــلُ كوبــا

َ
تقدّمــتُ نحوَهــا

فــي يــوم بكــت فيــه السّــماء لِوَقــع مــا تعاطفــت معهــا أثنــاء كل ذلــك 

الوقــت، وجدْتهــا شــاردة الأفــكار قــرب نافــذةٍ تنظــر إلــى خارجها.

- أحلى قهوة لأحلى سيّدة.

 إياهــا كــي أنقذهــا مــن زوبعــة 
ً
قلــت تلــك الكلمــات ممازحــة

أفكارهــا غيــر المتناهيــة 

 حبيبتي 
ً
- شكرا

ي مــا عــرَف يبتســم منــذ 
ّ
 الــذ

َ
حاوَلــتْ رسْــمَ ابتســامة علــى ثغرِهــا

هــا تســترجع مــا ضــاع منهــا مــن فــرح وهنــاء.
ّ
زمــن طويــل وكأن

- هدى إن حدث لي مكروه فعليك بعائشة...

 
َ
 مــن مكانــي ووضعــتُ يــدي علــى شــفتيْها

ً
انتفضــت فجــأة

ــاحبتيْن وقلــتُ بجدّيّــةٍ صارمــة.
ّ

الش

 فــي بيتــي. أتســمعينَ مــا 
َ
 ســماع حديــثٍ كهــذا

ً
- لــن أقبــل أبــدا

 هُنــا يــا أمّــي...
َ
 ...مفهــوم؟ أنــا

َ
أقــول؟ لــن يحــدثُ لــكِ شــيءٌ وأنــا هنــا

 كعادتهــا ثــمّ اتّــكأت علــى ســريرها بوضعيّــة 
ً
 إيجابــا

َ
سَــها

ْ
هــزّت رأ

 نحــو 
ً
نبّأتنــي بهــا عــن رغبتهــا فــي النــومِ. وقفــتُ بهــدوء منســحبة
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ل زروا ي�ن  يق� ال� نور 

طــواتٍ هادئــة لأغلــق البــاب خلفــي بعدمــا طــرأ على رأســي 
ُ
البــابِ بخ

ــه وتســويّته. وجــدت  ــذ زمــن فــي الاهتمــام ب أمــرٌ مهــمّ رغبــت من

نفســي أمــام بــاب غرفــة عائشــة، تأملتــه قليــا ثــم بــادرت بطرقــات 

نــي أمّهّــدُ لموضــوعٍ جــدّيٍّ بيننــا 
ّ
خفيفــة متتاليــة وكأن

ل 
ُ
- ادخ

فتحــت البــاب برفــق ودخلــت بجســدي داخــل الغرفــة حيــث 

هــا تريــد 
ّ
وقعــت عينــاي عليهــا وهــي تنظــر إلــيّ بحنــان وألفــة وكأن

ــه ســهام عينيْهــا  نــي اســتقبلت مــا دفعــت ب
ّ
قــول شــيء مهــمٍّ وكأن

 الخضــوع لقوانينــهِ الصّارمة
ً
اتجــاه قلبــي لتســتقرّ علــى جدرانــه آبية

- هدى...

 أرادت فــكّ السّــهام مــن الجــدران لكنّهــا 
َ
تلعثــم لســانها حينمــا

ــزٍ  ــكلّ اهتمــامٍ وتركي ــي إليْهــا ب ــرت نظرات ــل قوتّهــا، فغيّ ــم تتحمّ ل

ــان والحــب   ببعــض قرصــات الحن
ً
شــديديْن ممزوجــة

مي يا عائشة...
ّ
- تكل

صنــي مــن ســهام 
ّ
 قويّــة قبــل أن تفتــح ثغرهــا لتخل

ً
ــة

ّ
 قلبــي دق

ّ
دق

 
ً
الشــكّ التــي مــا لبثــت تمشــي ســمومُها فــي شــريان جســدي يومــا

 لكنّنــي فضلــت أن 
ً
بعــد يــوم، كنــت أعلــم مــا ســتقوله عائشــة جيّــدا

 
ٌ
ــا وَاقِعَــة

َ
ن
َ
ي أعيشــه بســببها »أ

ّ
أســمعهُ منهــا كــي أحســم الشــك الــذ
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لماذا

تِــي«
ْ
خ
ُ
فِــي الحُــبِّ يَــا أ

ــن مــن تحريــك ضــرس الألــم لأزيلــه 
ّ
مــن وقــع الصّدمــة لــم أتمك

مــن فــم قلبــي...

ــت مــن  م
ّ
ــوت، لــم يســبق لــي أن تأل ــدّ الم  ح

ً
ــا كان ذلــك مؤلِم

ضربــات ســوط الحيــاة المتغطْــرس كمــا شــعرتُ بهــا اليــوم تحــت 

تَ لتنتقــم منّــي 
ْ
ل
َ
ــمَ يــا ســيدي الحُــبّ؟ هــل تســل ســقف الحقيقــة. لِ

ــوال  ــك طِ ــي حاربت ــا التّ ــي؟ أن ــاس إل ــرب النّ
ْ
ــع أق ــي وم وســط بيت

 
ً
حا

ّ
حياتــي كــي لا تســتولي علــى دهاليــزِ قلبــي لتأتــيَ اليــوم مســل

...
ً
ــي أرضــا ــم لتســقط ب بأقــوى معــدّات الأل

 حيــثُ خيّــمَ الصمــتُ 
ً
 لحظــاتٍ عديــدة

ً
ــتُ فمــي صامتــة

ْ
أطْبق

علــى مشــارف نهــر القــرار، ثــمّ وقفــت باتّجــاه البــابِ مطأطــأة الــرأس 

والكلمــات والأفــكار لِتعثّــر بصــوْتٍ بــريء اعتــدْتُ ســماع ممازحته 

ومراوغاتــه لــي

ــار  ــوق ن ــب ف ــكِ تلع ــي أخت ــدى ...لا تترك ــا ه  ي
ً
ــيئا ــي ش - قول

ــراره  ــيّدة ق ــت س ــمٍ أن ــار لوه الانتظ

نطقــت شــفتاها تلــك الكلمــات بصعوبــة وشــرارة الحــزن تندلــع 

مــن تلــك العينيــن العســليّتين أيــن أحسســتُ بــأن قلبــي ســيخرجُ 

ليضمّهــا إليــه ويحميَهــا مــن ســموم ريــاح القــدر المميتــة. لأحــاوِلَ 
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ل زروا ي�ن  يق� ال� نور 

 إلــى المجهــول لحســم القــرار 
ً
 وبصعوبــة امــرأة تقــود ســفينة

َ
أخيــرا

ي أخفيتــه 
ّ
نــي أعــرف ســرّك الــذ

ّ
- عائشــة ...لــن أخفــي عليــك أن

عنّــي هــذه الفتــرة الأخيــرة، ولــن أخفــي عنــك علمــي بلقاءاتــك 

د مــا علمــت 
ّ
الســريّة معــه، كنــت فقــط أنتظــر اعترافــك الــذي ســيؤك

...
ً
بــه مؤَخــرا

ثم أضفت بعدما وضعتُ كفي على رأسها ومسحت شعرها 

ــم 
َ
- ثــمّ لا صلاحيّــة لــي كــي أمنعــك... هــل تســاءلتِ يومــا لِــمَ ل

ــه؟   قبل
ً
ــبَّ شــخصا حِ

ُ
ــمْ أ ــمَ ل ــل زواجــي مــن مصطفــى؟ لِ ــط قب أرتب

لــم رفضــت كلّ العــروض التّــي تلقيتهــا فــي القســم النّهائــي؟ 

ــكل  ــق ل ــد خل ــه عــزّ وجــلّ ق ــو أنّ الل ــر واحــد وه ــن بأم ــي أؤم ن
ّ
لأن

إنســان شــخصا ســتكون نهايتــه معــه فلــم أتعــب نفســي وأدخــل فــي 

اته مــن إعجــاب 
ّ
ــه الحــب ومشــتق

ّ
علاقــات غيــر شــرعية مدّعيــة أن

وعشــق وهيــام... لــم يــا عائشــة؟ ثــمّ إنّ ربــط قلبــك برجــل فــي ســن 

ــرة باســم  ــور كثي ــة بأم ــى التّضحي ــك إل ــرة كســنّك ســيؤول ب
ّ
مبك

ــي  ــس لنضحّ ــا ولي ــيئا جمي ــون ش ــق الحــب ليك ــه خل الحب...الل

ــا ســعداء وليــس ليجعــل  ــه... بــل خلقــه ليجعلن بســعادتنا مــن أجل

الحــزن والعــذاب عنواننــا... صدّقينــي لــو كان مــا تفعلينــه صحيحــا 

لمــا كانــت لقاءاتكمــا فــي السّــر
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لماذا

ثمّ أضفت بصعوبة

ــة مــع مصطفــى؟ هــل كنــت  ــن مواعيــدي الغراميّ - هــل تذكري

ــه كان زوجــي عرفيّــا 
ّ
أخفــي الأمــر عــن أمّــي أو عنــك؟ ببســاطة لأن

ــرع وأمــام اللــه عــزّ وجــل... لذلــك لــم يكــن هنــاك 
ّ

أمــام أحــكام الش

داعٍ للقــاءات ســرّية معــه، أليــس كذلــك؟

ــرُ 
ّ
قلــت تلــك الكلمــات ودلفــت بجســدي خــارج الغرفــة وأنــا أفك

ــه  ــي قلتهــا لهــا، هــل كان ذلــك مــا يجــب أن أقول فــي كلماتــي التّ

ــرتُ فــي قرارهــا؟
ّ
ــا؟ هــل أث

ّ
حق

ــدت غرفــة 
ّ
 حيــن تفق

ً
 كانــت الســاعة تشــير إلــى السّــابعة مســاءا

أمّــي، وجدتهــا غارقــة فــي النــوم دون أن تتنــاول قليــا مــن العشــاء 

الــذي طلبتــه فــي الطريــق قبــل وصولنــا مــن أقــرب مطعــم بجــوار 

منزلنــا. حتّــى عائشــة أضربــت عــن الطعــام. وجــدت نفســي وحيــدة 

 لــم أحــس بطعمــه لفــرط التفكيــر فــي 
ً
فــي المطبــخ أتنــاول طعامــا

أمــور كثيــرة تختلــج دماغــي فــي كل لحظــة، وعندمــا أنهيــت 

 بخطــوات هــارب مــن ســجن العدالــة مباشــرة إلــى 
ً
خرجــتُ مســرعة

غرفتــي التّــي تقــع بجــوار غرفــة أمّــي فــي مقدّمــة البهــو أمــام البــاب 

ي يــؤدّي إلــى الحديقــة الصغيــرة خلــف منزلنــا التّــي لطالمــا 
ّ
الــذ

ي 
ّ
 الهــمّ الــذ

ً
هــا وجــدت فيهــا مــا يزيــل قليــا

ّ
اهتمّــت بهــا أمّــي لأن
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ل زروا ي�ن  يق� ال� نور 

 
ٌ
 بــأنّ الأزهــار كائنــاتٌ لطيفــة و حسّاســة

ً
تعيشــه، كانــت تقــول دائمــا

.. يحــدثُ للإنســان أن يعشــق الأمــور التّــي تشــبهه 
َ
 مثلهــا

ً
تمامــا

حتّــى لــو لــمْ تتجسّــد علــى شــكل شــخصٍ مــن بنــي جنســه. دخلــت 

ي يحمينــي مــن قســاوة 
ّ
ــذ ــي باتــت موطنــي الوحيــد ال غرفتــي التّ

هــذا العالــم، تلــك الغرفــة التّــي لا تحمــل بيــن طيّاتهــا ســوى ســرير 

ــون التّــي طالمــا 
ّ
 دهــان الجــدران الصّفــراء فاقعــة الل

َ
بســيط بســاطة

وعــدت بهــا تلــك الفتــاة التّــي تســكن بداخلــي مــا إن نجحــت 

مشــاريعي، وخزانــة جميلــة متوســطة الحجــم بنفــس لــون الجــدران 

أتجــرّأ علــى  لــم   مــن ذكريــات قديمــة 
ً
تضــمّ ملابســي وبعضــا

هــا توقــد نــار شــهوةٍ قديمــة خمــدت 
ّ
 منــذ زمــن طويــل لأن

َ
تفحّصِهــا

 
ً
ــا عــادة ــة أضعه ــى طاول ــد. وضعــت مفاتيحــي عل ــاح الق بفعــل ري

ــمّ  ، ث
ً
ــا  أســتأنس بِهــا ليْ

ً
ــا بالقــرب مــن ســريري لأضــع عليهــا كتب

قــة فــي مدخــل الغرفــة، رأيْــتُ الكثيــرَ 
ّ
 فــي المــرآة المُعل

ً
تأمّلــتُ مليّــا

ــا  ــط بهم ــن عســليّتين تحي ــل عيني  داخ
ً
ــا ــه مخزّن ــا يجــب قول مِمَّ

 ، ــوْن الأســود الرّماديِّ
ّ
هــالات وضعَتْهــا مســاحيق الأقــدار القاســية بالل

 مــن تســريب مــا بقــيَ بِهِمَــا مــن مخزونــات.
ً
حاولــت إغلاقهمــا خوفــا

ــى  ــيْ يقودَنــي إل
َ
ــريرِ لِك استســلمتُ بجســدي إلــى حضــنِ السّ

 
ً
ــا ــي شــنّت حرْب ــكاري التّ ــة بأف ــت ثقيل نْ

ُ
ــي ك ــواد... لكنّن ــم السّ عال
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ً
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ُ
ــي ك ــواد... لكنّن ــم السّ عال
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لماذا

ي أعلــن استســامه وتركنــي أحتضــر فــي عالــم 
ّ
 فــي رأســي الــذ

ً
قويّــة

ــه... لا عنــوان ل

ــى  ــل إل ي
ّ
ــر طــوال الل ــقف الأصف ــى السّ ــران إل

ُ
ــايَ تنظ ــت عين

ّ
ظل

ــل...  ــه مــن صــوتٍ جمي ــا ل ــيّ، وي ــى أذن لَ صــوت الأذان إل
ّ
أن تســل

ــات   مــن وحــلِ الكآب
َ
ــفُ مــا بهــا

ّ
ــهُ ينظ

ّ
تغلغــل داخــل ذاكرتــي وكأن

 مــن مســتنقع إلــى واحــةٍ جميلــةٍ جعلــت قدمــيَّ تتحــرّكان 
َ
وحوّلهــا

ــأوّل  ــوم ب ــر لكــي أق ــا الطّاه ــو مائه ــن نح ــكونهما مُتّجهتي ــن س م

ــي لا  ــتدرتُ بســرعة ك ــت الوضــوء واس ــاة. أكمل ــوةٍ لأداء الصّ خط

ــي  ــن ف ــأداء رك ــوم ب ــا تق ــر حينم ــعور الطّاه
ُّ

ــك الش ــيَّ ذل تَ عل ــوِّ ف
ُ
أ

 وأقمت 
ً
وقتــه بالضبــط، بالسّــاعة والدّقيقــة والثّانيــة، وضعــت حجابا

السّــجادة نحــو القِبلــة ثــمّ كبّــرتُ لأبــدأ أداء فرضــي، كان ذلــك أجمــل 

 وأصبحــتْ 
ً
 فشــيئا

ً
 شــيئا

ُ
شــعورٍ أحسســتُ بــه... راحــتْ ذاكرتــي تفــرغ

مشــاكل الدّنيــا فانيــة أمــام عــرش ربّــي وعظمتــه... رُحــتُ أتخيّــلُ 

ــر بكيْــتُ 
ّ
. مــن شــدّة التّأث

َ
أنّ ربّــي يشــفعُ لــي مــع كلّ ركعــة أتمِمُهــا

علــى ســجّادتي وأنــا ســاجدة أتضــرّعُ إلــى خالقــي »ســبحان اللــه 

ــا  ــة ...ي ــرة وهداي ــي أرجــوك مغف
ّ
ــر... ربِّ إن ــه أكب ــه والل ــد لل والحم

 جميــا...«
ً
ــكَ ردّا ــكَ فردّنــي ّإليْ ــي إنْ رأيتنــي أبتعــدُ عنْ ربّ

ــان  ــيَّ تجرف ــال عين ــي جب ــعٍ ف ــن منب ــوع م ــان الدّم اندفعــت ودي
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ل زروا ي�ن  يق� ال� نور 

المــاء بســرعة نحــو نهــر وجنتــيَّ وأنــا أردّدُ ذلــكَ الدّعــاء مــرّات عديــدة 

ــاب الغرفــة يندفــع برفــق، مســحتُ عينــيَّ بظهــر  ــي أحــسُّ بب وإذ ب

 علــى قلبــي... تلــك الخطــوات 
ً
ــي. كان وقــع تلــك الأقــدام مألوفــا

ّ
كف

أعرفهــا. 
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لماذا

الفصل الثاني 

ــد مــا إنْ لــم أخطــئ فــي تمييــز الخطوات، 
ّ
اســتدرتُ بســرعة لأتأك

ــى  ــرات مســتقرّة عل ــر بنظ ــة تنظ ــة الغرف ــي مقدّم ــة ف ــا واقف رأيته

ــرد  ــيَّ ط ــلَ إل ــا وترس ــحَ ثغره ــأتْ لتفت ــمَّ تهيّ ــي ث ــجّادتي وحجاب س

ــى  ي أحــبُّ وقــع صــداه عل
ّ
ــذ ــون ال ــف بصوتهــا الحن

ّ
كلماتهــا المغل

 
ً
قلبــي كثيــرا

- هدى...؟ هل أنت مستيقظة حبيبتي؟

 كــي 
َ
ــمَّ وقفــتُ ودفعــتُ بقدمــيَّ نحوهــا  ث

ً
ــا أشــرتُ برأســي إيجاب

 لــنْ 
ً
 قِصَصــا

َ
 علــى جبهــةٍ تحمِــلُ بيــنَ طيّــات تجاعيدِهــا

َ
أقبّلهــا

ــا  ــتُ له  وقل
ٌ
ــرة ــاة صغي ــي فت ن

ّ
ــا وكأن ، عانقته

ً
ــدا ــروَى أب ت

 
ً
- كــم اشــتقتُ إلــى الأيّــامِ الخوالــي حيــثُ كنــتِ توقظيننــي باكــرا

ــه أنتــنَّ  نَ
ْ
ــرٍ تحمل ــة بإلحــاحٍ متواصــل... أيُّ صب ــى الثّانوي لأذهــبَ إل

الأمّهــات

ابتسمت بحنان وضغطت على جسدي وقالت: 

ــون مكانــة فــي 
ّ
كــم أنتــم أبناؤنــا كنتــم فــي وقــت مــا تحتل

ّ
- لأن

قلــب رحــمٍ هــو جــزءٌ منّــا.
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ثمّ أضافت: 

- هيّــا إنّ الوقــت يمضــي، البســي ثيابــك والحقــي بــي إلــى 

ــك مشــتاقة لــه.
ّ
 أعــرف أن

ً
عــدَّ لــكِ فطــورا

ُ
المطبــخ لِ

 خــارج 
َ
 دلفــت بجســدِها

َ
، ثــمّ بعدمــا

َ
ابتســمتُ وقبّلــتُ رأسَــها

 
ً
ــا ــاب خلفهــا ووقفــت وراءه أمسِــكُ قلبــي خوف ــة أوصــدت الب الغرف

ــعور 
ّ

مــن خروجــه مــن قفصــي الصّــدري، لــم أكــن أعلــم مــا علــيّ الش

ــي... همــا  ــي همــا نبــض حيات ــةٍ كهــذه. عائشــة وأمّ ــه فــي وضعيّ ب

 فــي مصلحتهمــا فهمــا 
ّ
ــرُ إلا

ّ
كلّ مــا أملــك فــي هــذا العالــم، لا أفك

ختــي 
ُ
ــر فــي مســتقبل أ

ّ
نبــض حياتــي الوحيــد، مــن جهــة كنــتُ أفك

نيــا، ومــن جهــة أخــرى أمّــي التّــي لا  وفــي القــادم مــن مفاجــآت الدُّ

نــي فقــدتُ 
ّ
أكادُ أفهــم طبيعتهــا بعــد فــراق دامَ ســنوات عديــدة... وكأن

 فــي خلــق 
ً
معرفتــي الحقيقيّــة بهــا أو لربمــا كان ابتعــادي عنهــا ســببا

مســافة عاطفيــة بيننــا، لــم تعــد أمــي كمــا عهدتهــا بِطّلتهــا المشــرقة 

وحيويتهــا المفعمــة وعفويتهــا الدائمــة.

ي تطــل عليــه نافــذة 
ّ
أيقظنــي صــوت الســيّارات فــي الشــارع الــذ

ــه يــوم حــرّ لــي لا عمــل 
ّ
غرفتــي مــن تفكيــرٍ عميــق ثــمّ تنبّهــت أن

تعب نفســي 
ُ
فيــه، تســاءلت عــن إشــارة أمــي بخصــوص الوقــت... لم أ

 بالتّفكيــر، اســتعددت ثــم تدحرجــتُ بأفــكاري علــى الســالم 
ً
كثيــرا
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لأجــد نفســي أمــام بــاب المطبــخ أنظــرُ إلــى أمّــي وأنــا أســألها: 

_ ما مشروعك اليوم؟ 

ــل فــي كأس حليــب  ابتســمت ودفعــت الفطــور نحــوي، المتمثّ

ممــزوج بقليــل مــن القهــوة مــع ثــاث ملاعــق ســكر كمــا أحبّهــا، 

وقالــت: 

- عمّك الطّاهر عرضني أنا ونتِ اليوم الطّهارة تع وليد ابنه.

ــا  ــه لن ــي الطّاهــر ولا لدعوت ــد عمّ ــان حفي ــا لخت ــم أعــر اهتمام ل

ــي بعــد ســؤالي لهــا : ــا جعلهــا تفحمن وهــذا م

- أين هي عائشة؟

- من يدري؟...

- أمّــا يخــي قتلــك متزيديــش تخليهــا تخــرج وحدهــا هــذاك راه 

يــدور هنــا 

نــي كنــت 
ّ
نــي أنفيــه مــن حياتنــا بمناداتــه »هــذاك«، وهــذا لأن

ّ
وكأن

ــر مزاجهــا الجميــل 
ّ
ل عقــدة لأمّــي ويعك

ّ
أعــرف أنّ اســم أبــي يشــك

ي اشــتقت إلــى التماســه. لــم تــردّ بشــيءٍ غيــر:
ّ
هــذا الــذ

-استعدّي سننطلق بعد نصف ساعة من الآن.

هــاب إلــى حفــات كهــذه لكنّنــي عاجــزة عــن الرّفــض 
ّ
لا أحــبّ الذ

ــة  ــي أراهــا تتحسّــن وتعيــد تضييــق الفوهــة العاطفيّ ــي التّ أمــام أمّ
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التّــي ثقبهــا القــدر بيننــا، تبعتهــا مــن غرفــة إلــى أخــرى وأنــا أراهــا 

ــي إحضــار  ــب منّ ــت تطل ــا، كان ــد بحســنها وتفاؤله ــن جدي ــد م تول

هبــيّ والحــزام والسّــوار والفســتان التّقليــدي والكعــب 
ّ
العقــد الذ

ــي  ــا للموضــة، ومــع كلّ قطعــة تســرد ل ي يتماشــى معــه طبق
ّ
ــذ ال

تفاصيــل اقتنائهــا لهــا وأنــا أتابــع شــغفها بتلــك التّفاصيــل بابتســامة 

ــت النصــف  ــمّ أصبح ــن ث ــارك«  وم ــه يب ــري أو بـ«الل ــارق ثغ لا تف

ســاعة، ســاعة ونصــف... بينمــا أنــا أغلــق أزرار فســتانها اســتدارت 

لــي فجــأة بنظــرات غريبــة وقالــت: 

 يا بنيتي؟
ً
- هدى لم لا تتأنقين قليلا

كان لوقــع تلــك الكلمــات أثــر علــى أنوثتــي التّــي فقدتهــا منــذ 

زمــن بعيــد... أنوثتــي التّــي أخذهــا معــه...

ثمّ أضافت ملحّة: 

- ضعــي قليــا مــن المســاحيق وارتــدي فســتانا مــن تلــك 

التّــي أحضــرت لــك يــوم خطوبتــك  الفســاتين الجميلــة 

أيّ مســاحيق يــا أمّــي تخفــي تفاصيــل قصّــة حياتــي بيــن طيّــات 

ي يفشــي كل أســراره المخزّنــة بيــن عينــيّ 
ّ
وجهــي الــذ

- حسنا 

وضعــتُ كلّ  مــا أرادت مــن مســاحيق وارتديــتُ مــا أعجبهــا مــن 
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قطــع فضّــةٍ وذهــبٍ، كنــت أتنــازل فــي كلّ مــرّة خوفــا مــن تدهــور 

حالتهــا.

ي يحــب 
ّ
ركبنــا الســيّارة متّجهيــن نحــو منــزل عمّــي الطّاهــر الــذ

عائلتــي منــذ أن لامســت الحيــاة أضلعــي. هــو شــخص جــدّ طيّــب، 

ي ولدتــه لــه الحيــاة، لطالمــا 
ّ
كان صديــق طفولــة والــدي وأخــاه الــذ

حدّثنــي عــن مغامراتــه معــه والمســاعدة التّــي قدّمهــا لــه كــي يصبح 

بــكل هــذه القــوّة والنّفــوذ، وكان يختــم حديثــه فــي كل مــرّة: »لذلــك 

أنــا أســاندك يــا ابنتــي الآن... أنــا أرجــع ديــن والــدك، لا تعتقــدي يومــا 

ــك عبــئ علــيّ« 
ّ
بأن

ي ســاعدني فــي فتح شــركتي منذ ســنتين 
ّ
عمّــي الطّاهــر هــو الــذ

ــه دعّمنــي 
ّ
زمــة كمــا أن

ّ
ــه اهتــمّ بــكل الإجــراءات الل

ّ
مضتــا، أذكــر أن

ــه يثــق فيمــا اســتثمر مالــه. وبفضلــه كســبت قضيــة 
ّ
ماليــا مدّعيــا أن

ي 
ّ
ــذ ــد ال ــزل الوحي ــلبنا المن ــا س ــن خلاله ــي م ــي أراد عمّ ــت التّ البي

ــه ورث مــن جــدّي إلــى جميــع العائلــة.
ّ
نملكــه بحكــم أن

ــه 
ّ
فــت الســيّارة أمــام منــزل كبيــر جميــل وكأن

ّ
بعــد برهــة توق

قصــر ملــك عباســيّ أو حاكــم بريطانــي، دفعــت برجلــي اليمنــى إلــى 

الأرض ثــمّ وقفــت باســتقرار بعــد دفــع الرّجــل اليســرى بــكلّ هــدوء 

ي فــي ذاكرتــي المحتفظــة بــه منــذ 
ّ
أشــاهد هــذا البيــت وأقارنــه بالــذ

25

لماذا

قطــع فضّــةٍ وذهــبٍ، كنــت أتنــازل فــي كلّ مــرّة خوفــا مــن تدهــور 

حالتهــا.

ي يحــب 
ّ
ركبنــا الســيّارة متّجهيــن نحــو منــزل عمّــي الطّاهــر الــذ

عائلتــي منــذ أن لامســت الحيــاة أضلعــي. هــو شــخص جــدّ طيّــب، 

ي ولدتــه لــه الحيــاة، لطالمــا 
ّ
كان صديــق طفولــة والــدي وأخــاه الــذ

حدّثنــي عــن مغامراتــه معــه والمســاعدة التّــي قدّمهــا لــه كــي يصبح 

بــكل هــذه القــوّة والنّفــوذ، وكان يختــم حديثــه فــي كل مــرّة: »لذلــك 

أنــا أســاندك يــا ابنتــي الآن... أنــا أرجــع ديــن والــدك، لا تعتقــدي يومــا 

ــك عبــئ علــيّ« 
ّ
بأن

ي ســاعدني فــي فتح شــركتي منذ ســنتين 
ّ
عمّــي الطّاهــر هــو الــذ

ــه دعّمنــي 
ّ
زمــة كمــا أن

ّ
ــه اهتــمّ بــكل الإجــراءات الل

ّ
مضتــا، أذكــر أن

ــه يثــق فيمــا اســتثمر مالــه. وبفضلــه كســبت قضيــة 
ّ
ماليــا مدّعيــا أن

ي 
ّ
ــذ ــد ال ــزل الوحي ــلبنا المن ــا س ــن خلاله ــي م ــي أراد عمّ ــت التّ البي

ــه ورث مــن جــدّي إلــى جميــع العائلــة.
ّ
نملكــه بحكــم أن

ــه 
ّ
فــت الســيّارة أمــام منــزل كبيــر جميــل وكأن

ّ
بعــد برهــة توق

قصــر ملــك عباســيّ أو حاكــم بريطانــي، دفعــت برجلــي اليمنــى إلــى 

الأرض ثــمّ وقفــت باســتقرار بعــد دفــع الرّجــل اليســرى بــكلّ هــدوء 

ي فــي ذاكرتــي المحتفظــة بــه منــذ 
ّ
أشــاهد هــذا البيــت وأقارنــه بالــذ



26

ل زروا ي�ن  يق� ال� نور 

ــروف، آه كيــف 
ّ

زمــن طويــل، لــم أزر البيــت منــذ أن جئــت بحكــم الظ

يجعــل المــال الأرض جنّــة ولكــن هــل يجعــل مــن البشــر ملائكــة؟ 

نــي أحــاول قتــل الوقــت كــي لا تلحــق بــي عاصفــة لتجعلنــي 
ّ
وكأن

أتلاشــى ثــمّ اســتدرت كــي أمســك يــد أمّــي مســاعدة إياهــا فــي 

الهبــوط مــن المركبــة التّــي انطلقــت لتعــود أدراجهــا مــن حيــث أتــت.

تقدّمنا نحو الباب لكي ندخل. همست لي بشفتين ترتجفان:

- ماذا لو كان هنا؟

حاولت استعادة أنفاسي التّي فقدتُ جرّاء ما قالته: 

- وإن يكن؟ تجاهليه 

كنــت أحــاول أن أجعــل مــن طريقــة نطــق كلماتــي مصــدر قــوّة 

لأمّــي كــي لا تتحسّــس الخــوف بقربــي وإذا بالبــاب يفتــح دون 

ــا بشــرى. ــل... إنه ــت طوي ــرّ وق ــذار، م ســابق إن

دفعــت البــاب بقــوّة والتصقــت بجســدي وهــي تقبّلنــي وتصــرخ 

عاليــا:

- هاقد أتيت أخيرا...

ثمّ أضافت مازحة: 

- كيف الحال يا سيّدة هدى 

دفعتها برفق وقرصتها من خديها وأنا أبتسم: 
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- لا زلت كما أعرفك يا دكتورة بشرى 

ضحكــت مليّــا ثــمّ نقلــت اهتمامهــا إلــى أمّــي التّــي التزمــت 

الهــدوء وهــي تنظــر إلينــا بحنــان، تقدّمــت نحوهــا مقبّلــة خدّيهــا 

وجبهتهــا وهــي تعتــذر: 

- اسمحيلي يا خالتي، توحّشت هدى بزّاف

- معليهش يا بنتي، فمن لا يشتاق لهدى 

بشــرى... صديقــة طفولتــي وشــريكتي فــي أيــام الدراســة، كانــت 

ــى  ــاي إل ــم اشــتاقت أذن ــا، آه ك ــي أشــرب وآكل به ــى التّ ــدي اليمن ي

ــاذ فــي شــكلٍ دائــريٍّ 
ّ
ســماع دعاباتهــا وعينــاي لرؤيــة جمَــال أخ

لعينيــن ســوداويتين يعلوهمــا حاجبــان مرســومان بيــد بيكاســو مــع 

ــون 
ّ
أنــف صغيــر يعلــو احمــرار ثغــرٍ صغيــرٍ يحــوي أســنانا بيضــاء الل

ــر. لشــدّة اهتمامهــا بهــا... لــم تتغيّ

ــي  ــا حــدث ف ــي م ــي تســرد ل ــة ب ــل ملتصق ــوال الحف ــتْ ط بقيَ

غيابــي مــن طلبــات زواجٍ وإعجابــات ومغامــرات وأنــا أتابــع ثرثرتهــا 

ــه ابتســامة شــوقٍ لهــا. ــة باهتمــام تصاحب المتواصل

 أبحــث عــن أمّــي بعيــونٍ ثابتــةٍ إلــى أن 
ً
ثــم انتفضــت فجــأة

 بالقــرب مــن أم بشــرى _زوجــة عمــي الطاهــر_ 
ً
وجدتهــا جالســة

ــا  ــا أحبّ ــا الســعيدة.  لطالم ــع حديثهمــا وملامــح وجهيهم ــت أتاب كن
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بعضهمــا البعــض بالرغــم مــن كل الظــروف التــي واجهتهمــا.

ازداد عــدد الضيــوف شــيئا فشــيئا مــن كل حــدب وصــوبٍ، 

فعمّــي الطّاهــر لــه معــارفٌ كثيــرة مــن شــتّى مناطــق الوطــن وختــانُ 

حفيــده هــو بمثابــة حــدثٍ كبيــرٍ بالنّســبة لــه فقــد أحضــر أمهــر 

ــي  ــولات والمشــروبات. كان صــوت الأغان ــود المأك ــن وأج ي
ّ
الطّبّاخ

الشــاويّة والقبائليّــة والســطايفيّة يــزداد مــع وصــول أكبــر عــددٍ مــن 

كــن بطونهــنّ  الضّيــوف ثــمّ تــرى النّســاء يتمايلــن هنــا وهنــاك ويحرِّ

ــك تزغــرد  ــه ترقــص بســعادة وتل ــرح فهات ــرًا عــن الف ــصِ تعبي للرّق

بــروح رياضيــة عاليــة وأخــرى تطلــب مــن علجيــه الرقــص وتدفعهــا 

وهــي تقهقــه عاليــا. 

- متحشميش...رانا نسا برك 

هــا تعرّيهــا مــن خجلهــا وحيائهــا مدّعيّــة أنّ الخجــل ســترة 
ّ
وكأن

يجــب أن تــزال فيمــا بيــن النّســاء، كنــت أتابــع تفاصيلهــم مكتفيــة 

بالابتســام إلــى أن أحسســت بيــد تدفعنــي إلــى وســط الصالــون:

ك تعجبين أم شخص ما 
ّ
-ارقصي يا هدى عل

ها بشرى كعادتها 
ّ
إن

نــي 
ّ
هــا تقصــد بــأمّ شــخص مــا »أمّهــا« لا غيــر؛ لأن

ّ
كنــت أعلــم أن

ي يكنّــه لــي أخوهــا 
ّ
هــم اكتشــفوا الحــبّ الــذ

ّ
 أن

ً
علمــت منهــا مؤخــرّا
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ــة  ــذ ســنتين، وعلمــت أيضــا برغب ــذ أن باشــرتُ العمــل معــه من من

عمّــي الطّاهــر فــي تزويجنــا فــي أقــرب وقــت.

طــف 
ُ
آهٍ يــا عمــي لــو تعلــم مــا بقلبــي... لــو تعلــم بــأنّ قلبــي خ

ي كان يفصلنــي 
ّ
عيــن الــذ

ّ
قديمــا ولــم يرجعــه لــي ذلــك السّــارق الل

ــرب  ــا ه ــدودة بينم ــام مع ــد أي ــه تحــت ســقف واح عــن العيــش مع

ــرا... ــه أث ــم نجــد ل بعيــدا ول

ــر بــأنّ الــزّواج هــو مصــدر 
ّ
- لا يــا عزيزتــي فــكلّ فتــاة تفك

 تمامــا مثلــك 
ٌ
انطلاقتهــا هــي غبيّــة

قلــتُ ذلــك وأنــا أصطنــع الابتســام كــي لا أفســد مزاجــي وترانــي 

أمّــي أرجــع لأعيــش تلــك الحالــة التّــي جرّتنــي أيامــا أحتضــن 

ــق. ــي الطّري ــح ل ــه أن يوضّ ــو الل ــادتي بشــهقات محتضــرة أدع وس

 :
ً
تمايلت وهي تضحك قائلة

- كفاك فلسفة يا فتاة... أنتَ تعلمين ضرورتنا لذلك 

ت على كتفي:  ثمّ أضافت وهي تحوم حولي وتربِّ

ه واقعنَا 
ّ
ه الواقع يا عزيزتي... إن

ّ
- إن

بشــرى تحــاول إقناعــي بضــرورة الــزوّاج مــن أخيهــا بطريقــة 

ضمنيّــة وهــي تعلــم أن قلبــي يقــع بعيــدا هنــاك خلــف البحــار، هــل 

ــي؟ ــه أم منّ ــام من ــم أخيهــا والانتق تحــاول ظل
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ــر... أيّ  ــن الأم ــد أن تأكــدت م ــي بع ــب عمّ كيــف ســأرفض طل

ــنا  ــا لس ــم أنن ــي أقنعه ــاذا ينقــص خالــد ك ــذر سألتمسُــه الآن؟ م ع

ــل؟  ــاذا أفع ــض؟ م ــا البع ــبيْن لبعضن مناس

ــر  ــي منتصــف القاعــة ناســية أم ــا أقــف ف شــردت للحظــات وأن

ــنَ بحــرارة منتظــراتٍ منــي أداء دوري، تجمّــدت 
ْ
ق
ِّ
النســاء اللاتّــي يُصف

ي يعتبــر 
ّ
ولــم أدري مــا العمــل؟ هــل يجــدر بــي الجلــوس الــذ

ي طلــب منــك الرّقــص معــه حســب معتقــدات 
ّ
ــخص الــذ

ّ
إهانــة للش

الجزائرييــن.

أنقذتني أمّي من الموقف بمناداتها لي:

ه وقت الغداء يا هدى، فلنذهب 
ّ
- إن

ي 
ّ
انســحبت بهــدوء تاركــة بشــرى تتمايــل بفســتانها الأحمــر الــذ

فصّــل جســدها، كانــت تبــدو جميلــة وهــي ترتديــه.

هبطنــا السّــالم ببطــيء خوفــا مــن أن يتعثــر أحدنــا ويســقط إلــى 

ــه طــاولات وكراســي كثيــرة، أيــن  ــا إلــى بهــو فســيح تعمّ أن وصلن

قابلــت خالــد مبتســما وهــو يرحّــب بــي: 

ــدو أن  ــدى يب ــيّدة ه ــرّة، س ــر م ــك آخ ــذ أن رأيت ــهران من ــرّ ش - م

ــا ــدا عنّ ــد أخــذك بعي العمــل ق

هــا قــد بــدأت لعبــة المطــاردة... لا يــا خالــد... أرجــوك لا تحــاول 
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ــه داخــل 
ّ
 حينمــا تــرى أن

ً
ــك فــيّ كثيــرا مطــاردة قلبــي ســيخيب ظنّ

هــذه المــرأة القويّــة أخــرى ضعيفــة قيّدهــا »هــو« للأبــد...

بادلته الابتسام بعد أن قبّل أمّي وهو يقول: 

- انظــري يــا خالــة... يجــب أن نعاقــب هــدى علــى غيابهــا 

المتتالــي  المفاجــئ 

 
ً
- خالد لا زلت ثرثارا

قلت ذلك مازحة 

مــا زلــتُ لا أفهــم طبيعــة خالــد، هــو صديقــي المقــرّب منــذ 

ــه كان 
ّ
طفولتــي، كنــت أتّصــل بــه وأخبــره بــكلّ تفاصيــل حياتــي لأن

... خالــد يعلــم كلّ تفاصيــل قصّتــي 
َ
هــا دائمــا

ّ
يســاعدني فــي حل

 لــم يبــق 
َ
 وعرفيــا

ً
ــه زوجــي مدنيــا

ّ
ن
ّ
 أ
ً
مــع مصطفــى وهــو يعلــم أيضــا

نــه يســتمرّ فــي حبّــي ويطلــب منّــي الــزّواج 
ّ
ســوى الزّفــاف فقــط، لك

ــه أحــس بالسّــعادة يــوم خطــف حبيبــي 
ّ
كلّ يــوم منــذ رحيلــه، أعلــم أن

عينــة المتّجهــة نحــو مصــر، لكنّــه يائــس الآن 
ّ
علــى متــن الطائــرة الل

نــي ولعاميــن متتاليــن أســتمرّ فــي الرّفــض... أعتــذر يــا خالــد لا 
ّ
لأن

يمكننــي الــزّواج مــن غيــره... هــو أو البقــاء وحيــدة.

ادّعيت الجوع

- هيا يا أمّي دعينا نأكل، عصافير بطني تزقزق
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قاطعتني أمّي:

ــأطلب  ــا س ــاجراتكما اجلســي هن ــد مشــتاق لمش ــدو أنّ خال - يب

مــن الفتيــات أن يحضــرن لكمــا الغــداء وأنــا ســأتناوله مــع الضيــوف 

صــت مــن 
ّ
نــي تخل

ّ
لا يــا أمــي... أنــت أيضــا؟ أنــت أيضــا تعتقديــن أن

بونــي يــا أمّي.
ّ
مصطفــى؟ وألقيــت بــه بعيــدا عــن طريقــي... لا تعذ

نــي أعلــم 
ّ
استســلمت لرغبــة أمّــي عندمــا لــم أجــد حجّــة قويّــة لأن

مــدى حيلــة أمّــي فــي هــذه الأمــور. حســب عــادات الجزائرييــن 

 يجلــس 
ً
فــإن مــكان العــرض يختلــف عــن مــكان الأكل، فعــادة

الضيــوف فــي صالــون كبيــر لكنّهــم يتناولــون الوجبــات فــي مــكان 

ــم  ــال أماكنه ــاء والأطف ــذ النّس ــن تأخ ــاء أي ــون فســيح الأرج ــر يك آخ

ــر  ــي الطّاه ــادة عمّ ــن ع ــي م ــاق الشــهيّة التّ ــدوم الأطب ــن ق منتظري

الاهتمــام بهــا شــخصيّا، بينمــا أنــا أراقــب المنظــر مــن أعلــى الســالم 

ــه يقاطــع تفكيــري  إذ ب

- أ ما زلتِ تأكلين أكثر ممّا تتنفسّين؟

ضحك رغما عنّي، نظرت إليه وأنا اضحك بشدّة 
َ
جعلني أ

- نعم... ههه... كثيرا...ههه

ثم أضفت بعدما استقررت 

ة؟
ّ
- هل ما زلت تحفظ تفاصيل حياتي الممل
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قال بعدما نظر إليّ نظرة جعلت قلبي يرتعش خوفا: 

ــرت، أنــت هنــا منــذ 
ّ
- لــم ولــن أنســاك يــا هــدى، صحيــح... تذك

ســنتين لكنّنــي لــم أحــظ بفرصــة الجلــوس معــك بمفردنــا

عها 
ّ
حاولت تغيير الموضوع هربا من اعترافاته التّي أتوق

- يبــدو أن الطّعــام شــهيّ ولذيــذ... مــم... أنــا أنتظــر تــذوّق الأطباق 

نــي أراه يتحــدثّ كثيــرا 
ّ
التّــي ســيختارها عمّــي فــي حفــل زفافــك لأن

عنــك هــذه الأيام 

ابتسم وهو يخفي وجهه

- قريبا جدّا يا هدى 

نــي 
ّ
ــد لهــذه الدّرجــة؟ أعتــذر لأن

ّ
آه يــا خالــد آه... لمــاذا أنــت متأك

ي بنــى حياتــي 
ّ
ســأخيب ظنــك حينمــا أقابــل عمّــي بالرّفــض وهــو الــذ

وجعــل منّــي أصغــر ســيّدة أعمــال.

قاطعتنــا والدتــه وهــي تزيّــن الطاولــة بالمأكــولات التّــي اخترناهــا 

لنــدردش عمــا وصلــت إليــه شــركتي المبتدئــة 

- إذن يا هدى أين وصلتِ مع أبي؟

كثيــرا،  الإعلانــات  بمجــال  تهتــم  شــركتنا  أن  تعلــم  أنــت   -

فهنــاك فــرع يقــوم بتصميمهــا و فــرع يقــوم بطباعتهــا وآخــر يقــوم 

ــه لا يمكننــي 
ّ
، تعلــم أن

َ
ــد نوعــا مــا

ّ
بالمونتــاج... مجــال التســويق معق
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ــا... ــور الشــركة هن شــرح كلّ أم

ه اخترقني بنظراته 
ّ
فت لأن

ّ
ثمّ توق

ــي كلّ  ــم تســألني ف ــفاصيل ل ــذه التـ ــم كل ه ــت تعل ــد، أن - خال

مــرّة عنهــا؟ 

قال بعدما أشاح بوجهه إلى الوراء: 

نــي أحــبّ أن أرى حماســك وقوتــك حينمــا تحدّثيننــي عــن 
ّ
- لأن

مشــروعك، بالمناســبة تهانينــا علــى فتــح الفــرع الجديــد 

حم: 
ّ
قلت وأنا ألتهم قطعة الل

- لم يفتح بعد 

- ماذا تنتظرين؟

- لســت أهــا كــي أســيّر شــؤونه، ســأضع إعلانــا فــي كل المواقــع 

كــي أجــد شــخصا يســتحق المنصب 

- حسنا، أنا وأبي نثق بك كثيرا 

توقفت عن المضغ ونظرت إلى صحنه باستغراب

مْ تأكل بعد؟
ً
- لِمَ ل

- الجلــوس معــك فــي طاولــة واحــدة أصبــح كالحلــم منــذ أن 

باشــرت بعملــك. هــل تريديــن أن أضيّــع الفرصــة؟

قلت كمن لا يهمه الأمر: 
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ــر لا يجــب أن  ــي الطّاه ــا عمّ ــي يختاره ــولات التّ ــى المأك - حتّ

ــا  ــع فرصــة التهامه نضي

ــا  ــل بعدم ــك الحف ــي ذل ــرا ف ــه يضحــك كثي ــي جعلت ن
ّ
ــر أن  أذك

أنهينــا الطّعــام وجلســنا فــي شــرفة المطبــخ نتحــدّث ونتحــدّث إلــى 

 منــذ ســنتين مضــت. حينمــا 
ً
ــدا ــابٌ أحكمــت إغلاقــه جيّ ــح ب تِ

ُ
أن ف

 جعلنــي أفقــد وعــي قلبــي ولا أحــسّ 
ً
 مفاجِئــا

ً
طــرح علــيّ ســؤالا

هــا لــن تنتهــي قبــل أن 
ّ
ــات حــروف، أحسســت أن ــه بيــن طيّ بنبضات

تســلبني روحــي.

هــا 
ّ
ي كنــت أحتضــر فيــه نادتنــي أمّــي وكأن

ّ
فــي ذلــك الوقــت الــذ

صعقتنــي بكهربــاء صوتهــا المرتفــع 

- هيا هدى فلنغادر 

بــدا لــي أنّ الحفــل انتهــى حينمــا أحسســت بنقــصٍ فــي الضجّــة 

التّــي كانــت تزعجنــي قبــل أن يصدمنــي خالــد بقصــف ســؤاله. 

 بــي منتظــرا الإجابــة عمــا حــلّ 
ُ

تجاهــل صــوت أمّــي وبقــيَ يحــدّق

ــى؟  بمصطف

أمّــي  أقابــل  انســحبتُ بقلــبٍ منكســرٍ ورأس مرتفــع كــي لا 

علــى غيــر عادتــي فتتحسّــرَ علــيّ وتحــزنَ وربمــا ســتبتلّ عيناهــا 

الجميلتــان بدمــوع الألــم. مــا إن وطــأت اقدامــي بــاب المنــزل حتّــى 
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ُ

تجاهــل صــوت أمّــي وبقــيَ يحــدّق

ــى؟  بمصطف

أمّــي  أقابــل  انســحبتُ بقلــبٍ منكســرٍ ورأس مرتفــع كــي لا 

علــى غيــر عادتــي فتتحسّــرَ علــيّ وتحــزنَ وربمــا ســتبتلّ عيناهــا 
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ــيّ بالرّجــوع،  ســمعت بشــرى تهتــف باســمي مــن بعيــد وتشــير إل

نــي أحسســت بجديّــة 
ّ
اســتدرت وعــدت أدراجــي بخطــوات ســريعة لأن

ــى فــي حديقــة المنــزل وخالــد 
ّ

الموضــوع بعدمــا تركــت أمّــي تتمش

ــى المشــهد،  ــن عل ــن مركزّتي ــوق الشــرفة بعيني ــن ف لازال يطــلّ م

ــع خطواتــي  كان ينظــر مــن جهــة إلــى بشــرى ومــن جهــة كان يتاب

السّــريعة. اعتقــدت أنّ لبشــرى علاقــة بالموضــوع لكــنّ الموازيــن 

ــت:  ــي وقال ــان حينمــا احتضنتن ــت وأحسســت باطمئن انقلب

فــي نفســك حتّــى عنــاء 
ّ
- إلــى أيــن أيتهــا الحقيــرة، لــم تكل

توديعــي 

ــه صعــد إلــى وجهــي بعدما ضغطت 
ّ
أحسســت بــأن دم جســدي كل

بأســناني علــى شــفتيَّ كــي أمنــع دموعي مــن النّزول 

قالت وهي تمسح دموعها: 

- شتتتتت، سترانا أمّك 

ســعادة أمّــي أصبحــت تتعبنــي كثيــرا اليــوم، لأنهــا تمنعنــي مــن 

أن أخــرج حزنــي وأرســمه علــى ملامحــي عــلّ حدّتــه تنقــص قليــا 

علــى قلبــي.

بادرتهــا فــي الاحتضــان وتبــادل القبــات الســريعة كــي لا تســقط 

دموعــي مجــدّدا، ثــمّ انســحبَتْ قليــا كــي تــرى وجهــي  
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- إن خديجة ترسل إليك سلامها الحار 

قالت ذلك وهي تحمل كتابا بين أناملها 

ــى  ــم أهنّئهــا عل ــي ل ن
ّ
- آه؟ خديجــة؟ أرســلي إليهــا اعتــذاري لأن

ــود لهــا  أوّل مول

ابتســمت وبســطتْ يــديَّ بحركــة خفيفــة مــن يدهــا اليســرى 

 الكتــاب فوقهمــا 
ً
واضعــة

ها تريد منك أن ترجعي لها بمثله
ّ
ها تقول بأن

ّ
- إن

عُهــا... أيقظــت نــار شــهوة قديمــة... شــهوة 
ْ
تلــك الكلمــات... وق

أعرفهــا... شــهوة كاتــب

ــمّ قــرأت العنــوان بصــوت  ابتســمتُ لأخفــي صنــدوق أســراري ث

مرتفــع 

- لن أتزوّج... يا له من عنوان جريء كصاحبته 

رفعت رأسي نحو السماء وأنا أردّد بصوت هادئ:

ــص مــن 
ّ
لقــت لتكتــب، أمّــا أنــا فقــد كتبــت لأتخل

ُ
-إنّ خديجــة خ

جــرّ الأقــدار لشــعري فــي متاهــات البــؤس... كتبــت لأشــقى

ــل  ــى داخ ــادت إل ــه وع ــم ب ــا أتمت ــا بم ــمّ بشــرى كعادته ــم تهت ل

القصــر بعدمــا ودّعتنــي. 

توجّهــت نحــو أمّــي بخطــوات متثاقلــة وأنا أحاول ســرقة النظرات 
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لأرى تلــك العيــون لازالــت تراقبني بحــزن ويأس ممتزجين 

- أمّي؟

انتفضت من تفكيرها العميق وهي تبادلني نظرات حيرة

- نعم حبيبتي ماذا حدث؟

غيّرت نظرتي فجأة وابتسمت وقلت لها:

- لا شيء عزيزتي فلنذهب 

ي ســاعدني كثيــرا ونظراتــه 
ّ
تجاهلــت ذلــك الصّديــق الوفــيّ الــذ

ورحلــت بعدمــا اســتدرت آخــر مــرّة لأقــول لــه: »أنــا آســفة عزيــزي، 

صديقــي، رفيقــي، نصفــي الثّانــي، لكــن يجــب أن أهــرب بأمّــي فــي 

أقــرب وقــت ممكــن.«

لــم يكــن أحــدٌ يعلــم بأمــر هروبــي القريــب مــا عــدا بشــرى التّــي 

كانــت تودّعنــي بنظراتهــا طــوال الحفــل.

أخفيــت الكتــاب داخــل معطفــي وتوجّهنــا نحــو الخــارج بعــد أن 

هــا تــودّ المشــي 
ّ
طلبــت منّــي أمّــي أن أطلــب مــن السّــائق الرّحيــل لأن

.
ً
قليلا

تماطلنــا ونحــن فــي طريقنــا إلــى البيــت مــع تلــك النّســمات 

ــتقرّ  ي اس
ّ
ــذ ــق ال ــواء الطل ــك اله ــدّيَّ وذل ــب خ ــي تداع ــتائيّة التّ

ّ
الش

ــوارع وأتأمّــل 
ّ

 إلــى الش
ً
ــا  بيــن أســناخ رئتــيّ، كنــت أنظــر مليّ

ً
ضيفــا
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وجــوه العابريــن منهــم النّســاء والأطفــال والرّجــال، كلٌّ يجــري نحــو 

مصلحــةٍ هــي أنفــع لــه، وإلــى كلّ تلــك الألــوان والأقمشــة والأحذيــة 

بــكلّ الموديــات، أيــن أنــا مــن كلّ هــذا؟ لا أذكــر آخــر مــرّة ذهبــت 

فيهــا إلــى السّــوق لاقتنــاء الموضــة ولا نــوع عطــر جديــد ولا ديكــور 

بيــت جميــل.

ــكلّ  ــي ب ــل زفاف ــر لحف ــت أحضّ ــن كن ــن حي ــذ زم ــك من كان ذل

حيويــة وســعادة وبشــعور لــم يســبق لــي أن شــعرت بــه، حينمــا كنت 

ألتقــي بــه هنــا ونذهــب لاختيــار أجمــل ديكــورات المنــازل ونقتنــي 

قــة فــي خزانتــي 
ّ
أجمــل الفســاتين، حتّــى »تصديرتــي« لا تــزال معل

ــت 
ّ
منــذ رحيلــه، أصبحــت أحــسّ أنّ ملابســي التّــي حضّرتهــا لــه مل

مــن الانتظــار.

أيقظني صوت أمّي من تفكيري

ــل  ــة أودّ شــراء القلي ــك الصّحــون الجميل ــى تل ــدى انظــري إل -ه

منهــا 

آه يــا أمّــي؟ ليتنــي لــم أســلك بــك طريــق السّــوق نحــو الطريــق 

ي يــؤدّي إلــى المنزل،لازلــت أحتفــظ بتفاصيلــه بالرّغــم 
ّ
الوطنــي الــذ

مــن غيابــي الطّويــل عــن هــذه المدينــة. لــم أحــاول المناقشــة، أخرجت 

محفظــة نقــودي وســلمتها إياهــا قائلــة:
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ــره  ــا أك ــن لكــن أســرعي فأن ــا تريدي ــا م ــك. اشــتري به ــا ل - إنه

ــن.  ــذه الأماك ه

بادلتني بنظرة »أعلم يا صغيرتي« ثمّ قالت لي: 

 لك غاليتي. لن أتأخر 
ً
- حقا؟ شكرا

اشــترت أمّــي مــا راق لهــا وعدنــا إلــى المنــزل حيــث كانــت 

السّــاعة تشــير إلــى الرّابعــة إلا ربعــا.

 أختــي عائشــة 
ً
كل مــا قــد مــررت بــه اليــوم لكنّنــي لــم أنــس أبــدا

ــل قريبــا فــي حــلّ الرّبــاط وإزالــة 
ّ
ومــا قــد يحــدث لهــا إن لــم أتدخ

الإبهــام بعــد أن أرتّــب أمــوري لأننّــي أعلــم أن الانتقــال المفاجــئ 

زمــة 
ّ

ــات الل
ّ
ي ســأعلمهما بــه بعــد ترتيــب جميــع الأوراق والملف

ّ
الــذ

ســيصدمهما.
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الفصل الثالث 

اســتيقظت صبــاح اليــوم الموالــي باكــرا لأذهــب إلــى محطّــة 

م  متهــا ليــا لأهنئهــا وأقــدِّ
ّ
القطــار كــي أســتقبل خديجــة بعدمــا كل

هــا ســتعفو عنّــي إذا قابلتهــا علــى 
ّ
 أن

ً
لهــا اعتــذاري. لــم تقبلــه مدّعيــة

 أمــام المحطّــة.
ً
السّــاعة التّاســعة صباحــا

خرجــتُ مــن البيــت بخطــواتٍ هادئــة وبطيئــة بعدمــا أغلقت الباب 

ــدة رســائل بريــدي الإلكترونــي وأنــا أحمــل الهاتــف بيــن أناملــي 
ّ
متفق

ي 
ّ
ــذ ــيّ ال ــق الوطن ــة. قطعــت الطّري ــيَ أجــدُ رســالة مهمّ

ّ
ــزٍ عل بتركي

يطــلُّ علــى ســاحل المتوسّــط وإذا بيــدٍ تمســك مرفقــي وترجعنــي 

بقــوّة إلــى الــوراء نحــو جســد منتصــب علــى رصيــف طريــق وطنــيّ 

 مــن طــرف حكومــة القــدر 
ً
ــه كان مهيّــأ

ّ
خــالٍ مــن حركــة المــرور وكأن

 لإخلائــه مــن المارّيــن. أمســكني واضعــا يديــه علــى 
ّ

وشــرطة الحــظ

 علــيَّ بقــوّةٍ كــي لا يتســرّب جســدي خــارج أنبــوب 
ً
كتفــيَّ ضاغِطــا

ــه هــو... تلــك التّفاصيــل التّــي طالمــا حفظتهــا... 
ّ
ســيطرته... إن

تجاعيــد وضعتهــا عليــه مســاحيق الأقــدار بــأدوات الغربــة يعلوهــا 

ســواد عينيــن صــارم وقــويّ بنظــرات شــاهقة عهدتهــا أيّــام دراســتي 
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وفــي قمتهمــا حاجبــان عريضــان يزيدانــه وســامة وأناقــة، إطلالــة لــم 

أشــهد لهــا مثيــا، زادتــه الغربــة فــي بــاد أوروبيّــة أناقــة عــن أناقتــه 

المعهــودة. كان يحــاول احتضانــي بينمــا انتفضــت صارخــة بأعلــى 

صوتــي بعدمــا دفعتــه بــكلّ قوّتــي إلــى الطّريــق 

- لماذا؟

وكأنّ نبــرة كلمــة مــن خمســة حــروف اختَصَــرت كل أحــداث 

ي مــررت بــه، نظــر إلــيّ بحــزن وأســى وتقــدّم 
ّ
الماضــي القاســي الــذ

نحــوي بخطــوات هادئــة وهــو ينظــر صــوب عينــيَّ بــكلّ هــدوء بينما 

مــا تقــدّم خطــوة إلــى أن وصــل قربــي، أمســك 
ّ
كنــت أتراجــع خطــوة كل

ي 
ّ
يــدي بيــده اليســرى وباليــد الأخــرى كان يمســك هاتفــي الــذ

التقطــه مــن علــى الأرض بعدمــا ســقط منــي عندمــا دفعتــه. قطــع 

بــي الطّريــق إلــى الجهــة المقابلــة وهــو يجرّنــي بحنــان، لــم أقــم بــأيّ 

ــدر،  ــي نحــو الق ــديّ وقادن ــل ي
ّ
ــا غل ــه بعدم ــل، استســلمت ل رد فع

ــر مــكانٍ مــا 
ّ
ــه يحــاول تذك

ّ
كان ينظــر إلــى الأمــام بتركيــز شــديد وكأن

محــت الغربــة معالــم تفاصيــل طريــق الوصــول إليــه وتــارة يخطفنــي 

بنظــرات ملــكٍ لأميرتــه الصّغيــرة خوفــا مــن هربهــا.

ــن  ــرّع م ــقٍ متف ــارعٍ ضيّ ــة ش ــي نهاي ــى ف ــى مقه ــي إل وصــل ب

ــه 
ّ
الطّريــق الوطنــيّ. كان المقهــى قديمــا بــه أشــخاص قليلــون وكأن
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كان موطــن عشــق كبارنــا فــي الماضــي. فتــح بــاب قــدري ودخــل 

نــي فقــدت الســيطرة 
ّ
ثــمّ اســتدار مشــيرا إلــيّ بالدّخــول، أحسســت بأن

علــى أقدامــي ولــم أقــدر لا علــى التّقــدّم ولا علــى الرّجــوع إلــى أن 

ــدي  ــرى تمســك ي ــد الأخ ــطءٍ والي ــري بب ــع ظه ــدٍ تدف أحسســت بي

م علــى 
ّ
 بــي نحــو متاهــة لا أعلــم خفاياهــا. ســل

ً
بحنــان متقدّمــا

صاحــب المقهــى ثــمّ اختــار طاولــة فــي زاويــة منفــردة بعدمــا تبــادل 

ــا  ــرط م ــة لف ــام المعرف ــه تم ــا كان يعرف ــادل، لربم ــع النّ ــث م الحدي

ــه بــدا لــي فــي مثــل ســنّه. ســحب لــي الكرســيّ 
ّ
كان يــزوره لأن

وأجلســني ثــمّ جلــس مقابــا لــي تصاحبــه نظــرات تحكــي روايــة لــن 

. كان ينظــر تــارة خلفــي 
ً
تحكــى علــى الشــفاه ولا علــى الأقــام أبــدا

ي 
ّ
نحــو الزبائــن وتــارة يتمعّــن فــي تركيبــة هــذا المــكان العريــق الــذ

ــه  ــدون علي ــون يتواف ــاس لا يزال  أنّ النّ
ّ

ــه إل ــدم بنيت ــن ق ــم م بالرّغ

ــه معلــم مــن معالــم حضــارة مــا... »حضــارة الحــبّ«. 
ّ
بكثــرة وكأن

ــه كان يلتقــي بهــا هنــا أو لربّمــا التقــى بهــا 
ّ
شــككت للحظــة فــي أن

ــر الجميــل 
ّ
ــن فــي المــكان ليتذك ــا ولهــذا فهــو يتمعّ ــرّة هن لأوّل م

ــه يجــد شــخصا 
ّ
مــن ذكرياتــه معهــا، وينظــر إلــى الموجوديــن عل

ــت  ــكاري ورمي ــة أف ــن غيبوب ــا. اســتيقظت فجــأة م كان يربطــه به

 كــي أجــد أيــن يكمــن السّــر، 
ً
الطّابــة لعينــيَّ لأتفحّــص المــكان جيّــدا
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ــة  ــا أقمشــة قديم ــدد عليه ــاولات محــدودة الع ــن ط كان يتكــوّن م

بلــون واحــد مائــل إلــى البنــيّ تحيــط بــكلّ واحــدة منهــا أربعــة 

كــراسٍ ذات جــودة رفيعــة مــن الخشــب بالرّغــم مــن بهتــان لونهــا، 

تهــا 
ّ
فجــأة نقلــت نظــري إلــى الثريــا التّــي تزيّــن ســقف المــكان بطل

ــدة مــن نوعهــا، ربّمــا كان يشــبّهُ أناقتهــا وســحرها  ــاحرة والفري السّ

ماعــة التّــي تعلونــي وصلابــة أفكارهــا بهــذه 
ّ
بســحر هــذه الأشــياء الل

الجــدران التّــي لازالــت صلبــة وقويّــة أمــام الهــزّات العاطفيّــة التّــي 

ــان داخلهــا. مــا يلتقــي قلبَ
ّ
تتعــرّض لهــا كل

 أمامــي هــدوء تحضيــرٍ لمعركــة كلمــات ســتبدأ بعــد 
ً
ــا كان هادئ

برهــة، تشــابكت أصابعــه فــوق الطّاولــة قبــل أن يفتــح شــفتيْه:

- لقــد كانــت جــدّ صغيــرة فــي ذلــك اليــوم، حملتهــا بيــن أناملــي 

، لأوّل مــرّة أحسســت 
ً
وأنــا أرتجــف بقــوّة خوفــا مــن إســقاطها أرضــا

بشــعور غيــر العــادة بســبب تلــك الكتلــة الصّغيــرة، لــم يكــن شــعور 

 علــى قلــب أب يحمــل 
َ
 جديــدا

َ
ي اعتدتــه بــل كان شــعورا

ّ
الحــبّ الــذ

ذيــذ.
ّ
ــه شــعور الأبــوّة الل

ّ
أوّل ابنــة لــه، آنــذاك لــم أكــن أدري أن

ني أوّد سماع المزيد:
ّ
ثمّ أضاف بعدما أحسّ بأن

ــرت فــي اســمك، وأوّل اســم 
ّ
ــك فتــاة فك

ّ
- عندمــا أخبرتنــي أمّــي أن

 يــا 
َ
ــا

ّ
طــرق علــى بــاب منــزل ذاكرتــي هــو اســمها، هــي تشــبهك حق
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ــا أراهــا فيــك.
ّ
، أن

ً
 وفِكــرا

ً
 وشــكلا

ً
هــدى اســما

 إلــى أن 
ً
 فشــيئا

ً
كان رصــاص تلــك الكلمــات يخــرق قلبــي شــيئا

تصدّيــت لــه بحصــن كلماتــي: 

- وأين هي الآن؟

تنبّــه برفــع عينيــه تجاهــي بعدمــا أدركــت الرّســالة العصبيّــة 

ــر مجــرى  ــال كمــن يغيّ ــي أعــرف الجــواب. ق ــم أنن ــه يعل
ّ
ــه لأن

ّ
مخ

الحديــث: 

- هــدى... أنــا لــم أخــن أمّــك لأننــي لــم أكــن أريدهــا منــذ البدايــة 

نهــم لــم يتفهّمــوا بأننــي أحــبّ هــدى... هــدى وفقــط.
ّ
لك

بســطت يــديَّ علــى الطّاولــة برفــق وأنــا أننظــر نحــو عينيــه 

بجدّيــة:

- تلك الإجابة لا علاقة لها بسؤالي.

أجاب بعدما اعتدل في جلسته موازيا ظهره على الكرسيّ:

- يبدو أنّ الطّاهر قد جعل منك قويّة كما أوصيته.

ثمّ أضاف: 

- راهي لهيه...

ــه لــم يخــن أمّــي أم كان يزيــد الملــح علــى 
ّ
أكان يقنعنــي بأن

الجــرح فــي صراحتــه المطلقــة تلــك. ابتســمت بألــم وأنــا أحــوال 
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إظهــار كبريائــي لــه 

- جميل 

غيّــر ملامــح وجهــه إلــى الجدّيــة بعدمــا كان يحــنّ علــى كلماتــه 

التّــي يصوّبهــا تجــاه أذنــيَّ وقــال: 

ني أراقبك منذ زمن ليس ببعيد
ّ
- أتعلمين أن

أجبت ببرودة: 

ك هنا.
ّ
- كنت أعلم ذلك، لأنّ عمّي أخبرني أن

تجاهلني ووجّه كلامه إلى النّادل: 

ر 
ّ
- قهوة بثلاث ملاعق سك

ــه  ــه حــدّ تقريــب فقــد الوعــي تمامــا... كيــف ل صدمتنــي كلمات

ــي  ــر مــن ثمان ــذ أكث ــي من ــق ب ــم يلت ــو ل ــور وه ــم بهــذه الأم أن يعل

ــه يــراوغ ويريــد أن يســابقني فــي متاهــة القــدر 
ّ
ســنوات. أحسســت بأن

ــه يأخــذ الأخبــار مــن عمّــي 
ّ
التّــي زرع نباتاتهــا بيديــه. هــل يعقــل أن

الطّاهــر؟ لكــنّ صديقــه لا يعلــم الكثيــر عنّــي. ثــمّ أضــاف: 

- وكأس ماء من فضلك

استدار نحوي بعدما استجاب النّادل لإحضار الطلب وقال: 

- ألم أخبرك؟

 ،
ً
قــاء بينمــا كنــت أزداد اصفــرارا

ّ
ان يبتســم بعينيــهِ طــوال ذلــك الل

َ
ك
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لماذا

قلــت كمــن يحــاول أن يوقــع بالفريســة فــي شــباك الحقيقــة:

ني ربحت القضيّة؟
ّ
 أن

ً
- وهل تعلم أيضا

قال بعدما أشعل سيجارتَه:

ك ربحتها لوحدك؟
ّ
- وهل تعتقدين أن

ــكلّ تلــك الأمــور؟ كنــت أوّد قــول هــذا  ــك؟ كيــف علمــت ب بربّ

لكنّنــي قلــت: 

ارع بعدما تركتنا لوحدنا
ّ

- إنّ أخاك حاول رمينا في الش

ثمّ أضفت:

- أقصد بعدما أخذك الحبّ منّا 

ني أخللت توازنه قليلا حينما قال: 
ّ
أحسست بأن

- الحبّ يا صغيرتي هو أن يأخذك لا أن تأخذيه

كان يحــاول مراوغتــي فــي كلّ فكــرة أقولهــا، لكنّنــي صمّمــت 

ــبب  ــلب س ــيّ أس ــة لعل ــى النّهاي ــث حتّ ــه الحدي ــل مع ــى أن أكم عل

ــه السّــبب 
ّ
ــه يعــرف لغــز مصطفــى... لعل

ّ
تواجــده هنــا ومعــي... لعل

ــه الغامــض. فــي اختفائ

- لكنّني لا أؤمن به 

قلــت ذلــك كيــف يفتــح معــي موضــوع مصطفــى بالرّغــم مــن 

 علــيّ
ً
ما

ّ
ــه يؤلمنــي. تجاهــل مــا قلتــه للتّــو ونهــض مســل

ّ
أن
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ل زروا ي�ن  يق� ال� نور 

 في نفس الموعد. 
ً
- غدا

كنــت أوّد أن أقــف وأحتضنــه بشــدّة وأبكــي علــى صــدره وأصــرخ 

ــن  ــى م ــي حتّ ــل جســدي ومنعن
ّ
ــي غل ــا، لكــنّ كبريائ باســمه عالي

 إلــى أن 
ً
 فشــيئا

ً
إرجــاع السّــام، كنــت أراه يبتعــد عــن الطّاولــة شــيئا

اســتدار وقــال: 

- ساليلي على أمّك وعائشة.
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لماذا

رجعــت إلــى المنــزل مبعثــرة الأفــكار ناســية خديجــة ووعدهــا... 

تائهــة بيــن عناويــن متشــابهة لمدينــة غريبــة عنّــي... لــمَ؟ كيــف؟ 

متــى؟

قابلتنــي أمّــي فــي مقدّمــة البهــو مبتســمة، كــم كنــت محتاجــة 

الحيــاة  مــن هجمــات  بهــا  أحتمــي  بــكاء علــى صدرهــا  لنوبــة 

المتغطرســة

- كيف حال خديجة؟ هل تقابلتما؟ هل هي بخير؟

ك 
ّ
لِــمَ تكرّريــن الأســئلة يــا أمّــي؟ أنــت تزيديــن جرحــي عمقا بشــك

المتواصــل فــي كذبــي المتتابــع غيــر المنتهــي عــن انســجام حالتــي 

النّفســية مــع الواقــع الجديد.

ــول  ــا تحــاول أن تق ه
ّ
ــي تكــرّر الأســئلة باســتمرار وكأن ــت أمّ كان

ــى ثغــري  ــك الابتســامة المصطنعــة عل ــف تل ــم ســرّي خل ــا تعل ه
ّ
أن

، نزعــت حذائــي وتقدّمــت ثــاث خطــوات نحوهــا إلــى أن 
ً
دائمــا

التصــق ثغــري بجبهتهــا، قبّلتهــا بحــرارة وأنــا أحــاول إخفــاء دموعــي 

ــي: ــر صوت وتغيي

 
ً
- إنها بخير يا أمّي، لقد ازدادت وزنا

قلت ذلك وأنا أغلغل يديَّ في شعرها

تراجعت قليلا إلى الوراء ونظرت إليّ بغرابة
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ل زروا ي�ن  يق� ال� نور 

- هدى...هل كلّ شيء بخير؟

رفعتُ صوتي قليلا وأنا أبتسم بصعوبة محاولة إقناعها:

 يا سيدتي 
ً
- هاهو الدّليل إذا

ي أرســلته خديجــة مــع بشــرى ســببا 
ّ
وجــدتُ ذلــك الكتــاب الــذ

لإقنــاع أمّــي بعكــس الحقيقــة

- لن أتزوّج

 :
ً
 بسيطا

ً
رددته على مسامعها وحاولتُ أن أضيف شرحا

- يما راهي تقول مش رح تتزوج

- لميمه

كــم عشــقت لهجــة أمّــي التّــي تتداولهــا معظــم النّســاء، كانــت 

ــا لميمــه« لإظهــار تعاطفهــا معهــا ترثــي خديجــة بكلمــة »ي

ــة اشــتهائي  ــة متصنّع ــة خفيف ــر الموضــوع بحرك ــت تغيي حاول

ــة  ــي باحترافيّ ــدّه أمّ ي تع
ّ
ــذ لرائحــة الكســكس ال

ا  ف يا مَّ
ّ
- أمم، ريحة البربوشة تسخ

تْ أمام الباب باستقامة وقالت: 
َ
التحقتْ بالمطبخ ووقف

ً
- هدى أنت لا تحبّين الكسكس... كفى تمثيلا

 أنّ 
ّ

أحسســت بعــرق الجبيــن ينــزل ليفضــح ســرّي أمامهــا إل

عائشــة أنقذتنــي مــن الموقــف بثرثرتهــا المفاجئــة دون ســابق إنــذار، 

50

ل زروا ي�ن  يق� ال� نور 

- هدى...هل كلّ شيء بخير؟

رفعتُ صوتي قليلا وأنا أبتسم بصعوبة محاولة إقناعها:

 يا سيدتي 
ً
- هاهو الدّليل إذا

ي أرســلته خديجــة مــع بشــرى ســببا 
ّ
وجــدتُ ذلــك الكتــاب الــذ

لإقنــاع أمّــي بعكــس الحقيقــة

- لن أتزوّج

 :
ً
 بسيطا

ً
رددته على مسامعها وحاولتُ أن أضيف شرحا

- يما راهي تقول مش رح تتزوج

- لميمه

كــم عشــقت لهجــة أمّــي التّــي تتداولهــا معظــم النّســاء، كانــت 

ــا لميمــه« لإظهــار تعاطفهــا معهــا ترثــي خديجــة بكلمــة »ي

ــة اشــتهائي  ــة متصنّع ــة خفيف ــر الموضــوع بحرك ــت تغيي حاول

ــة  ــي باحترافيّ ــدّه أمّ ي تع
ّ
ــذ لرائحــة الكســكس ال

ا  ف يا مَّ
ّ
- أمم، ريحة البربوشة تسخ

تْ أمام الباب باستقامة وقالت: 
َ
التحقتْ بالمطبخ ووقف

ً
- هدى أنت لا تحبّين الكسكس... كفى تمثيلا

 أنّ 
ّ

أحسســت بعــرق الجبيــن ينــزل ليفضــح ســرّي أمامهــا إل

عائشــة أنقذتنــي مــن الموقــف بثرثرتهــا المفاجئــة دون ســابق إنــذار، 
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لماذا

ــدة ناشــرة إيّاهــا فــي  ــة زائ وكعادتهــا دخلــت وأحضــرت معهــا حيويّ

كلّ أرجــاء المنــزل، نــادت باســمي عندمــا فتحــت البــاب ثــمّ ركضــت 

تجاهــي واحتضنــت جســدي بقــوّة وقالــت: 

- أحبّك 

حاولت خلق جوّ مرح 

- يبــدو أنّ أمّــي غــارت يــا عائشــة فأنــت لــم تحتضنيهــا هكــذا 

منــذ أن جئــت أنــا 

ضحكــت أمّــي بصــوت عــالٍ وتقدّمــت نحونــا ثــمّ احتضنتنــا 

كلتينــا وقالــت: 

عــان... بــل 
ّ
نــي أثــق بكمــا أكثــر ممّــا تتوق

ّ
- ابنتــاي... أتعلمــان أن

أؤمــن بكمــا... أؤمــن بــأنّ ربّــي ســيجعل منكمــا ســيّدتين قويّتيــن 

شــاهقتين. 

ــوم كنــت  ــد قوّتــي ي ــم يكــن شــيء واحــد فــي هــذه الدّنيــا يزي ل

أدرس وحيــدة فــي بــاد أجنبيّــة غيــر كلمــات أمّــي التّــي تتلوهــا كل 

يــوم طيلــة ثمانــي ســنوات... كل يــوم وكل ليلــة وكل صباح دون أن 

تمــلّ مــن تكرارهــا، حتّــى حينمــا أخبرتهــا عــن مصطفــى وبرغبتنــا 

هــا تثــق فــي اختيــاري 
ّ
 وقالــت بأن

ً
ــزوّاج لــم تعارضنــي يومــا فــي ال

.
َ
 كيــف ربّــت تفكيــري منــذ أن وطــأت قدمــايَ هُنــا

ً
هــا تعلــم جيّــدا

ّ
لأن
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لماذا

الفصل الرابع

غتيــن الانجليزيّــة والعربيّــة، التقيــت 
ّ
مصطفــى كاتــب شــاب بالل

بــه فــي إحــدى معــارض الكتــاب هنــاك أيــن كنــت أبحــث عــن عنــوان 

ــي  ــيء ك ــمه ببط ــردّدة اس ــع م ــع نفســي بصــوت مرتف ــدّث م وأتح

ــي  ــف ف ــوف، وق ــوق الرّف ــة ف ــن الموضوع ــن العناوي ــي بي لا يفوتن

ــن  ــدي للعناوي ــي وملامســة ي ــب خطوات ــو يراق ــرّواق وه ــى ال منته

وترديــد شــفتيَّ لذلــك العنــوان إلــى أن اصطدمــت بــه، جعلتــه يقــع 

أمــام النــاس، وقــف بعدمــا عقــد حاجبيــه وقــال بفضاضــة: 

- انتبهي يا آنسة  

ــم أتمالــك نفســي حيــن كان يتحــدّث معــي فقــد كنــت أضــع  ل

ــف عــن الضّحــكات الممتزجــة 
ّ
يــدي علــى فمــي محاولــة التوق

بكلمــة »آســفة«، لــم أســتطع الرؤيــة مــن شــدّة الضحــك، بعــد برهــة 

 جســدي إلــى 
ً
أحسســت بيــده تمســك يــدي اليمنــى بقــوّة ســاحبا

ــف 
ّ
الخــارج دون أن يعيــر صرخاتــي التّــي أثــارت انتبــاه النّــاس، توق

 عــن النّــاس ثــمّ وقــف أمامــي ســادّا 
ً
عنــد أوّل منعطــف منعــزل تمامــا

ــع يومــا 
ّ
ي مــا كنــت أتوق

ّ
الطّريــق بجســده الرّياضــيّ الضخــم الــذ
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ل زروا ي�ن  يق� ال� نور 

نــي 
ّ
وجــود وجــوه وأجســاد وقــوّة كهــذه فــي معــارض الكتــب لأن

كنــت قــد كوّنــت صــورة فــي مســاحة ذاكرتــي عــن الشــخص القــارئ 

ــه إنســان هــادئ ضعيــف خجــول يضــع نظــارات تخفــي تفاصيــل 
ّ
بأن

عينيْــه ولا يهتــمُّ بمظهــره كثيــرا لكــن مــا أراه أمامــي مختلــفٌ تمامــا 

يــا عزيزتــي الغبيّــة التّــي تعتقــد بمثــل اعتقــادي الأبلــه.

 إلــى أن التزمــتُ 
ً
 فشــيئا

ً
نظــر إلــيّ بنظــرات جعلتنــي أهــدئ شــيئا

الصمــت خوفــا مــن حــدّة بصــره التّــي زعزعــت ثقتــي بنفســي 

ــه منــذ  وجعلتنــي أنــدم لأوّل مــرّة علــى فعــل لا إراديّ قــد قمــت ب

قليــل، أشــهر كتابــا فــي وجهــي جعلنــي أفتــح ثغــري مندهشــة 

ة مــن شــدّة الفــزع، تمالكــت نفســي قليــا 
ّ
دون أن أنطــق ببنــت شــف

:
ً
ــرا ــت أخي ونطق

- هذا العنوان؟ أين وجدته؟ كيف عرفت؟  لماذا؟ من أنت؟

ابتسم بخبث وقال: 

- هــذه آخــر نســخة لهــذا العــام إن أردت الحصــول عليهــا خذيهــا 

وأن أبيــت فعليــك الانتظــار حتّــى العــام القــادم.

- مــاذا؟ العــام القــادم؟ مســتحيل... يجــب أن أنهــي بحثــي لهــذا 

العــام كــي أقدّمــه قبــل حلــول شــهر أبريــل

 مني الإجابة
ً
هزّ كتفيه غير مبالٍ منتظِرا
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لماذا

- هاتها

ــه رفعهــا 
ّ
مــددت يــدي لأخذهــا لكــنّ طــول قامتــه عرقلتنــي لأن

إلــى السّــماء قائــا: 

- خذيها إن استطعت 

ــي  عان
ُ
ــي أ ذٍ لرؤيت

ّ
ــذ ــو يبتســم بتل ــا ه ــز بينم ــز وأقف ــي أقف جعلن

للحصــول عليهــا 

قال بعدما أنهكني التّعب: 

- لــم أر غبّيــة مثلــك فــي حياتــي... بالرّغــم مــن أنــك تدركيــن 

ــن نفســك بالتّعــب لأجــل لا  ــا، تنهكي ــي إليه ــن تصل ــك ل
ّ
ــا أن تمام

شــيء.

س بصعوبة:
ّ
قلت وأنا أتنف

- ماذا تريد؟

سحب هاتفي من يدي بحركة خفيفة وسجّل رقمه 

- هاهو رقمي إن أردت أن تعرفي ماذا أريد؟

ــي  ن
ّ
ــل لأن ــدة الأم ــة وفاق ــي مندهشــة وخائف ــي وتركن ــد عنّ ابتع

ي انتظــرت 
ّ
علــى وشــك إنجــاز بحــث حــول ذلــك الكتــاب النّــادر الــذ

ــه كان 
ّ
 للحصــول عليــه، وقتــذاك لــم أكــن أعلــم أن

ً
المعــرض كثيــرا
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ي طغــى على 
ّ
عميــل يريــد منّــي تنفيــذ مهمّــة مــا... تبّــا لخيالــي الــذ

حياتــي مــن شــدّة الولــع بأفــام الأكشــن وأفــام هوليــوود وبوليــوود 

 
ً
عينــة. اتّصلــت بصفــاء وحــدّدت موعــدا

ّ
وغيرهــم مــن الخيــالات الل

ــي بــاد  ــدث لأنهــا أنيســي الوحيــد ف ــا عمــا ح معهــا كــي أحدّثه

قاســية أحكامهــا علــى شــابّة وحيــدة تحــارب مــن أجــل العلــم ككلّ 

واتــي تجــرّأن علــى خطــوة غيّــرت نظــام حياتهــن 
ّ
شــابات عصرهــا الل

، هــي طالبــة علــم الاقتصــاد فــي السّــنة الثّانيــة، 
ً
كثيــرا كصفــاء مثــا

ــة 
ّ
ســردت لهــا مــا حــدث بلهفــة وتركيــز شــديدين ممثلــة الأدوار بدق

عيــن الغبــي 
ّ
تــارة دوري وتــارة دور ذلــك الغريــب الل

- هدى...اتّصلي به

لــم تمتــدّ  نظرنــا نظــرة خبــث وفضــول ممتزجــة بابتســامة، 

ــاب  ــي نحــو ب ــرة نظرت ــت فجــأة مغيّ ــا وقف ــرة حينم للحظــات كثي

ي دعوتهــا إليــه مــن أجــل وجبــة الغــداء 
ّ
المطعــم الــذ

- أنا أريد الكتاب لا أكثر ولا أقل 

وقفت بجانبي ثمّ لكزتني بمرفقها وهي تبتسم 

- الكتاب فقط!

فــي المســاء اتّصلــتُ بــه بعــد أن أقنعــتُ صفــاء أن تبقــى خــارج 

الغرفــة كــي لا تشــوّش تفكيــري ومــا أريــد قولــه مــن أجــل إقناعــه 
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ــة لذلــك الكتــاب  بحاجتــي الضّروريّ

جاءنــي صــوت رجولــيٌّ مــن الجهــة الثّانيــة جعلنــي أجلــس 

بعدمــا كنــت واقفــة 

- ألو الآنسة الغبيّة

- مساء الخير يا سيّد لعين

ك في أمسّ الحاجة لهذا الكتاب 
ّ
- يبدو أن

ــا بحاجتــي إليــه ولا يحــاول 
ّ
قلــتُ ببــرودة كــي لا يشــعر حق

اســتغلال نقطــة ضعفــي

- نعم 

انفصــل الخــطّ بعدمــا ســمعت ســكونا دام أكثــر مــن خمــس 

ــوانٍ.  ث

ــم  ــه رحــل ول
ّ
 حينمــا اعتقــدت بأن

ً
ــرا ــي كثي ــه خــاب ظنّ

ّ
أذكــر أن

يعــد وهــذه كانــت إجابتــه النهائيــة، لا أعلــم لِــم أمســكت قلبــي بقــوّة 

ــم  ــض... ل ــن القفــص مــن شــدّة ســرعة النّب ــن أن يخــرج م ــا م خوف

نــي 
ّ
أســتطع أن أفــرّق هــل أنــا حزينــة لأننــي ضيّعــت الكتــاب أم لأن

ضيّعتــه »هــو«. بعــد ربــع ســاعة أعــاد الاتّصــال بــي 

ك على أهبّة الاستعداد للإجابة.
ّ
- يبدو أن

كنــت ســعيدة حــدّ الطّيــران فــي الهــواء حتّــى ذلــك بــدا مــن نبــرة 

57

لماذا

ــة لذلــك الكتــاب  بحاجتــي الضّروريّ

جاءنــي صــوت رجولــيٌّ مــن الجهــة الثّانيــة جعلنــي أجلــس 

بعدمــا كنــت واقفــة 

- ألو الآنسة الغبيّة

- مساء الخير يا سيّد لعين

ك في أمسّ الحاجة لهذا الكتاب 
ّ
- يبدو أن

ــا بحاجتــي إليــه ولا يحــاول 
ّ
قلــتُ ببــرودة كــي لا يشــعر حق

اســتغلال نقطــة ضعفــي

- نعم 

انفصــل الخــطّ بعدمــا ســمعت ســكونا دام أكثــر مــن خمــس 

ــوانٍ.  ث

ــم  ــه رحــل ول
ّ
 حينمــا اعتقــدت بأن

ً
ــرا ــي كثي ــه خــاب ظنّ

ّ
أذكــر أن

يعــد وهــذه كانــت إجابتــه النهائيــة، لا أعلــم لِــم أمســكت قلبــي بقــوّة 

ــم  ــض... ل ــن القفــص مــن شــدّة ســرعة النّب ــن أن يخــرج م ــا م خوف

نــي 
ّ
أســتطع أن أفــرّق هــل أنــا حزينــة لأننــي ضيّعــت الكتــاب أم لأن

ضيّعتــه »هــو«. بعــد ربــع ســاعة أعــاد الاتّصــال بــي 

ك على أهبّة الاستعداد للإجابة.
ّ
- يبدو أن

كنــت ســعيدة حــدّ الطّيــران فــي الهــواء حتّــى ذلــك بــدا مــن نبــرة 



58

ل زروا ي�ن  يق� ال� نور 

عيــن لذلــك 
ّ
صوتــي حيــن نبّهنــي الل

- هل أنت سعيدة؟

قلت بعدما ادّعيت الكحّة:

ني على وشك إقناعك للحصول على كتابي 
ّ
- نعم لأن

- مم...حسنا 

- ماذا تريد؟

ني سأخبرك بسهولة؟
ّ
- هل تعتقدين أن

- ماذا يريد شخص مثلك من فتاة مثلي؟ 

- الكثير 

- مثلا 

- لا تحاولي المراوغة صغيرتي 

عين 
ّ
- لكنّني لست صغيرة أيّها الل

- كفاك نطقا لهذه الكلمة وإلا حرقت كتابك الآن

- حسنا... حسنا... إياك والتّفكير في ذلك 

- اخرجي معي في موعد ليوم واحد

- ماذا؟ موعد؟ لماذا؟ متى؟

- هل تريدين الحصول على كتابك؟

- نعم
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يلة 
ّ
- إذن أنتظر ردّك الل

ــخص 
ّ

أقفلــت الخــطّ وأنــا أقــرص خــدّي، ربمــا أنــا أحلــم مع هذا الش

ي ســيفقدني صوابي.
ّ
عيــن الذ

ّ
الل

خرجــت وأنــا ألمــس جبهتــي خوفــا مــن ارتفــاع الحمّــى، قابلتنــي 

صفــاء بفضــول بــادٍ علــى عينيْهــا

- ماذا قال؟ ماذا يريد؟

- يريد أن يخرج معي في موعد

قالت بسخرية: 

عه تماما 
ّ
- هذا ما كنت أتوق

- الأمر مختلف مع هذا يا صفاء

هم سواء لا يخدعك لعبه على أوتار أعصابك عزيزتي 
ّ
- كل

- سنرى 

ــي المــكان  ــي، حــدّد ل ــه بموافقت ــه وأخبرت ــت ب ــل اتّصل ي
ّ
ــي الل ف

ــا. ــاعة التّاســعة صباح ــى السّ عل

ــام  ــاح أوّل أي  حينمــا رأتنــي أســتيقظ صب
ً
رتنــي صفــاء كثيــرا

ّ
حذ

عطلــة الأســبوع علــى غيــر عادتــي مــن أن يغيــر هــذا الغريــب حياتي 

ــي  ــى قلب ــرب الرّجــال إل ــا أق ــا فعله ــا بعدم ــي تدميره أو يتســبّب ف

يــوم تركنــا أنــا وأمــي والصّغيــرة عائشــة ورحــل.
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يــوم تركنــا أنــا وأمــي والصّغيــرة عائشــة ورحــل.
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ل زروا ي�ن  يق� ال� نور 

هــا 
ّ
كان وقــع تلــك الكلمــات علــى قلبــي ثقيــا ومؤلمــا لأن

كابــوسٌ يطاردنــي كل تلــك الأيــام التّــي مضــت حتّــى إلــى مــا وراء 

البحــار.

قابلني بنظراته المعتادة الخالية من الحنان والرّفق قائلا:

ه موعد؟
ّ
- غبيّة...ألم أقل أن

- وماذا في الأمر؟

- ألا تعرفين ما معنى أن تخرج فتاة رفقة شاب؟

- لا

ــك لــم تخرجــي يوما...مــا هــذا المظهــر الطّفولــي؟ ومــن 
ّ
- يبــدو أن

ي ســيتقرّب منــك وأنــت بهــذه الحالــة؟
ّ
ذا الغبّــي الــذ

ــي  ــي التّ ــا أطــارده بحقيبت ــى شــفتيَّ وأن عضضــت بأســناني عل

تعتبرهــا صفــاء زادَ حــرب عالميّــة ثالثــة، كان يجــري وهــو يبتســم 

وأنــا أجــري وراءه فــي متنــزّه ملــيء بالنّــاس. إلى أن اصطدمت بشــاب 

غريــب الأطــوار راح ينظــر إلــيّ وهــو يشــتمني بشــتّى الكلمــات 

البذيئــة ثــمّ دفعنــي بقــوّة جعلتنــي أســقط أرضــا منهــارة القــوى ثــمّ 

 
ّ
وجدتــه يســلبني حقيبتــي بقــوّة وهــو يصــرخ علــيّ كــي أتركهــا وإلا

ســيقتلني، تركتهــا بعدمــا خانتنــي قوّتــي، رأيتــه يبتعــد وهــو يجــري 

ــون يجــري خلفهــه 
ّ
بســرعة نحــو المجهــول، لمحــت قميصــا أزرق الل
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لماذا

ــه هــو... راح النّــاس يتأمّلــون 
ّ
ــف... إن

ّ
وهــو يصــرخ عليــه كــي يتوق

المشــهد باندهــاش حينمــا شــاهدوه يقتــرب منّــي وهــو يحمــل حقيبــة 

. حملنــي غيــر آبــه للعيــون التّــي تراقبنــا دون 
ً
يــدي وفمــه يســيل دمــا

ــا كنــت غبيّــة تمامــا كمــا وصفنــي 
ّ
أن أنطــق خوفــا منــه وعليــه، حق

مصطفــى لأننــي لــم أنتبــه أنّ ذلــك الغريــب قــد كســر ذراعــي حينمــا 

دفعنــي ولــم أدرك ذلــك حتّــى وصلنــا إلــى أقــرب مستشــفى بعدمــا 

طلــب تاكســي.

ظــلّ يتأمّلنــي بنظراتــه التّــي تخيفنــي وأحبّهــا فــي نفــس الوقــت 

إلــى أن أربكنــي وجعلنــي أعــرق، اســتقررت فــي جلســتي فــوق 

ــه: ســرير المستشــفى وقلــت ل

نــي غبيّة...قــل إننــي لعينة...قــل إننــي شــريرة، فقــط لا 
ّ
- قــل إن

تنظــر إلــيَّ بهــذه النّظــرات المخيفــة 

خيّم الصمت قليلا في الغرفة ثمّ انفجر قائلا:

-مــاذا لــو حــدث لــك مكــروه؟ لــم لا تنتبهيــن أمامــك؟ لــم أيّتهــا 

ــريرة؟
ّ

عينــة الش
ّ
الغبيّــة الل

ــه،  ــه ونفــس خوف ــه ونفــس نبرت ــي ونفــس كلمات ــام أب نفــس إي

لــم أتمالــك نفســي وكان آخــر مــا ســمعته قبــل أن أفقــد الوعــي هــو:

- هدى...هدى انظري إليّ
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ل زروا ي�ن  يق� ال� نور 

ــا  ــا غارق ــا كان صاحبه ــدي بينم ــس ي ــد تلم ــى ي ــتيقظت عل اس

ــه لــم يــذق طعمــه منــذ أيــام عديــدة... مهــا؟ 
ّ
فــي النّــوم، بــدا لــي أن

أيــن أنــا؟

جعلتــه يســتفيق وهــو يضغــط علــى يــدي بقــوّة حينمــا حرّكتهــا 

ســاحبة إياهــا مــن بيــن يديــه 

- هل أنتِ بخير؟

- نعم...ماذا حدث؟ كم مرّ من الوقت وأنا نائمة؟

ابتســم بحنــان لأوّل مــرّة منــذ أن قابلتــه، وأشــار إلــى ســاعة 

يــده، كانــت حينهــا تشــير إلــى التّاســعة مســاءً، فجــأة خطــرت علــى 

 حتّــى 
َ
 مهمّــا

ً
ــرت شــيئا

ّ
نــي تذك

ّ
بالــي صفــاء ومــا إن نظــرت إليــه كأن

قاطعنــي

- اتّصلــت صديقتــك علــى السّــاعة الخامســة مســاءً لتســأل 

يلــة فــي الحــرم الجامعــيّ رفقــة 
ّ
ــك ســتمضين الل

ّ
عنــك فأخبرتهــا أن

.
ً
ــه غــدا ــيّ ســتقومون ب ــك مــن أجــل بحــث تطبيق زملائ

رفعت حاجبيَّ وأنا أقول:

- مم...حسنا 

- ماذا؟

- لا شيء
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لماذا

ــه مختلســة النّظــر إليــه  ــه أراقب ــا بقرب يــل بســرعة وأن
ّ
مضــى الل

ــرت كثيــرا فــي صغــر الدّنيــا 
ّ
وهــو نائــم كالطّفــل الصّغيــر، فك

ي لــوّن حياتــي 
ّ
ــخص الغريــب الــذ

ّ
وصدفــة لقائــي مــع هــذا الش

 لــولادة 
ً
ــرا

ّ
بشــعور لــم أفهــم بعــد حقيقتــه، أو ربّمــا لازال الوقــت مبك

ي أعلــن 
ّ
ي ســيغيّر حياتــي. ثــمّ أتــى الصّبــاح الــذ

ّ
الاعتــراف الــذ

ي نعيشــه بحكــم قواعــد القــدر، دخلــت البيــت وأنــا 
ّ
نهايــة الحلــم الــذ

ة تاكســي نحــو 
ّ
حزينــة بعدمــا ودّعتــه عنــد بــاب المستشــفى مســتقل

ي لا 
ّ
ــذ ــوداع ال غرفــة تحتضــن ألمــي وســرّي وضعفــي أمــام هــذا ال

أريــده، قابلتنــي صفــاء وهــي تصــرخ فــي وجهــي عــن ســبب إصابتــي 

المفاجئــة هــذه، ابتســمت كــي أخفــي الحقيقــة وســردت لهــا قصّــة 

كنــت قــد عقــدت أحكامهــا فــي الطّريــق باحترافيّــة كاتبــة ناشــئة فــي 

ــا كنــت أكتــب  ــدي عنّ ــات رحيــل وال نــي فــي بداي
ّ
طريقهــا، أذكــر أن

القصــص القصيــرة وأبيعهــا كــي لا تضطــرّ أمّــي للتســوّل أو ســؤال 

 غيــر إضافــة بعــض الأحــكام التّــي 
ً
يــن مــا ســاعدونا يومــا

ّ
الأقربــاء الذ

ــي  ــي ومســتقبلي ودراســاتي وحيات  حــول إنجازات
َ
ــم أصــا لا تعنيه

 كلّ مــا يخــصّ حيــاة قريبتهــم الشــابّة 
ً
العاطفيّــة والشــخصيّة وتقريبــا

ــي  ــي كانــت بحاجــة إلــى مســاعدتهم وليــس إلــى أحكامهــم التّ التّ

تعتبــر »خضــرة فــوق شــبعة« حســب المثــل الجزائــري المشــهور.
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ل زروا ي�ن  يق� ال� نور 

مــرّت الأيــام واحــدة تلــو الأخــرى دون أن يتّصــل بــي ليســأل عــن 

ي 
ّ
ــذ عيــن ال

ّ
ــك الل ــه نســيَ أمــري ذل

ّ
نــي اعتقــدت أن

ّ
ــى إن ــي، حتّ حال

أحــدث ثغــرة فــي قلبــي بســبب غيابــه، بالرّغــم مــن الاشــتياق لكــنّ 

كبريائــي أبــى أن أتّصــل بــه مــن جهتــي كــي أطمئــنّ عليــه وســرعان 

مــا وجــدت ذريعــة كــي أســمع صوتــه وأســأله عــن حالــه ربّمــا يحــرّك 

ذلــك قليــا مــن مشــاعره الجامــدة. 

دوّنت رقمه على شاشة هاتفي وانتظرت ردّه

- ألو

- ألو نعم 

جاءني صوته من النّاحية الأخرى ليطبق فمي

- انتظرت اتّصالكِ

مكثت لحظات صامتة أنظر إلى المرآة، ثمّ تنبّهت

ك نسيت أمري حين لم تتّصل بي
ّ
- اعتقدت أن

ثمّ أضفت بصوت منخفض: 

ك حرقت كتابي 
ّ
- اعتقدت بأن

ربّمــا  إخفائهــا  صاحبهــا  يحــاول  خفيفــة  ضحكــة  اســتقبلت 

أمامــي هيبتــه  علــى  ليحافــظ 
ً
- غدا أمام المكتبة العامّة على السّاعة العاشرة صباحا
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لماذا

ثــمّ أغلــق الخــطّ حتّــى دون أن أشــكره، لطالمــا تســاءلت عــن 

ي لا أعــرف اســمه حتّــى منّــي إلــى 
ّ
ســبب هــروب هــذا الغريــب الــذ

ــك الحيــن. ــت بالســرّ فــي ذل ــي دري ــا ليتن المجهــول وي

فــي الصبــاح حملــت حقيبــة ظهــري الصّفــراء التّي تهــزأ بها صفاء 

 مــا تهدّدنــي بالانفصــال عنّــي فــي الطّريــق العامّــة كي 
ً
 وكثيــرا

ً
كثيــرا

هــا حقيبــة فتــاة فــي السادســة 
ّ
هــا صديقتــي. أعلــم أن

ّ
لا يظــنّ النّــاس أن

ــادي الثامــن  ــد مي ــي عي ــي ف ــة أمّ ــت هديّ ــا كان ــا لكنّه مــن عمره

ين هــدى 
ّ
عشــر حيــث قالــت وقتهــا: »مهمــا كبــرتِ يــا ابنتــي ســتظل

ــن  ــة م ــر هديّ ــت آخ ــا كان ه
ّ
ــر أن ــنوات« أذك ــرة ذات الســتّ س الصّغي

حبيبتــي حتّــى الآن، رحلــت عنهــا بعدمــا رحــل والــدي بعاميــن 

ومكثــت أدرس عاميــن متتالييــن لــم أزرهمــا فيهــا ولــو لمــرّة كــي 

ــل بــكلّ مــا 
ّ
ي تكف

ّ
لا أكثــر المصاريــف علــى عمّــي الطّاهــر الــذ

ي قــدّم لــي المســاعدة 
ّ
يخــصّ دراســتي فــي الخــارج، كان الوحيــدَ الــذ

 كــي يكثّــر اللــه مــن أمثالــه فــي 
ً
 نهــارا

ً
بــا مقابــل، كنــت أدعــو ليــا

ــة  ــاة طموحــة وقويّ ــاء أحــام كلّ فت ــم مــن أجــل إحي ــاع العال كلّ بق

ومشــاركتها العالــم بمــا لديهــا مــن أمــور.

تقدّمــت نحــو المكتبــة العامّــة أخمّــن فيمــا يخبّئــه لــي ذلــك 

عيــن مــن مفاجــآت، كنــت أتجّــول بيــن رفوفهــا إلــى أن 
ّ
الخبيــث الل
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ل زروا ي�ن  يق� ال� نور 

ــي صــوت:  همــس ل

- صباح الخير

ــي  ــه بقبضت ــي ألكم ــوه ك ــدي نح ــدّدة ي ــوراء مم ــى ال ــزت إل قف

الصّغيــرة، بينمــا هــو تصــدّى لــي بطريقــة احترافيّــة جعــل بهــا يــدي 

ــه.  علــيّ بأشــدّ قوّت
ً
 خلفــي ضاغطــا

ً
وراء ظهــري واقفــا

لم أعلم ماذا أفعل؟

هل أصرخ من شدّة الألم؟

أم أتعجّب من احترافية دفاعه التّي جعلتني أشكّ في أمره؟

ات قلبي؟
ّ
أم أسمع دق

ف يا قلبي قبل أن أشبعك منه
ّ
لا تتوق

ترك يدي حين لم يستقبل أي ردّة فعل 

ك صعدتِ إلى السّماء 
ّ
- اعتقدت أن

ي تنبّهــت لــه ســيالتي العصبيّــة 
ّ
يــا وليتــي مــن ذلــك الألــم الــذ

الآن. مســكت فمــي بيــدي وهرعــت إلــى الخــارج بســرعة ممّــا 

ــي ويصــرخ: ــه يجــري ورائ جعلت

- احذري كسر يدك الأخرى أيّتها الغبيّة

فــت عنــد أوّل ســاحة فارغــة وصرخــت بأقصــى مــا لــديّ مــن 
ّ
توق

قــوّة ثــمّ تقدّمــت نحــوه بغضــب
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ي تنبّهــت لــه ســيالتي العصبيّــة 
ّ
يــا وليتــي مــن ذلــك الألــم الــذ

الآن. مســكت فمــي بيــدي وهرعــت إلــى الخــارج بســرعة ممّــا 

ــي ويصــرخ: ــه يجــري ورائ جعلت

- احذري كسر يدك الأخرى أيّتها الغبيّة
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قــوّة ثــمّ تقدّمــت نحــوه بغضــب
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لماذا

عيــن سأشــتكي بــك إلــى الشــرطة، هــل كنــت تحــاول 
ّ
- أيّهــا الل

كســر يــدي الأخــرى؟

ضحك بصوت مرتفع ثمّ قال: 

ــرطة؟ وهــل كان يجــب ألا أدافــع عــن نفســي مــن لكمتــك 
ّ

- الش

التّــي كانــت ستكســر لــي أنفــي؟

نظرت إليه بعينين تملؤهما الدّموع ممسكة يدي 

- هل كنت تريد قتلي؟

نــب، 
ّ
 ممّــا جعلــه يشــعر بالذ

ً
نــي بكيــت كثيــرا

ّ
أذكــر حينهــا أن

ويحــاول تهدئتــي

- أرجوك اهدئي يا حلوتي سأشتري لك حلويات كثيرة

نظرت إليه بغضب: 

عينة
ّ
- اذهب إلى الجحيم أنت وحلوياتك الل

- ماذا أفعل كي تسامحيني؟

لم أردّ عليه واستمررت في البكاء كالأطفال.

ركــع علــى ركبتيــه كــي يصــل إلــى مســتوى قامتــي وأنــا أجلــس 

علــى كرســي السّــاحة بعدمــا نظــر إلــى ســاعة يــده، مســك وجهــي 

بكلتــا يديــه وقــال:

- هدى يجب أن أذهب الآن
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ل زروا ي�ن  يق� ال� نور 

ثمّ أشار إلى الكتاب الموضوع يميني

ه كتابك لم أحرقه
ّ
- إن

أحسســت برعشــة غــزت كامــل جســدي بســبب نبرتــه تلــك 

ــه ســيرحل... ثــمّ 
ّ
ــه آخــر لقــاء لنــا... وكأن

ّ
ــه يودّعنــي... وكأن

ّ
وكأن

كيــف درى باســمي؟ الأمــر يتعــدّى الحــدود.

كان يســرع باتّجــاه الحافلــة وهــو ينظــر إلــى ســاعة يــده، ربّمــا هــو 

علــى موعــد مــع حبيبــة أو صديقــة أو ربّمــا معجبــة. هــذا مــا كنــت 

ــور أســوء  ــى أم ــك عل ــت ذل ــه، فضّل ــذ أن عرفت ــه من ــع نفســي ب أقن

كنــت أشــكّ بهــا.

مــرّت عشــرة أيــام وســبع ســاعات وخمــسٌ وثلاثــون دقيقــة علــى 

 منــه لكــن ذلــك لــم 
ً
 اتّصــالا

ً
آخــر لقــاء لنــا كنــت أنتظــر ليــا نهــارا

 
ً
ينفــع فحاولــت الاتّصــال بــه لكــن دون جــدوى لأنّ خطّه كان منفصلا

كلّ الوقــت. كانــت الأيــام تتكــرّر، اســتيقاظ، حافلــة، محاضــرة، 

ــزل  ــوع للمن ــاب، رج ــك الكت ــول ذل ــداد البحــث ح ــداء، إع ــت الغ وق

ي تــمّ تدبيــره لنــا مــن طــرف معــارف عمّــي الطّاهــر لــي ولابنــة 
ّ
الــذ

ــل كل هــذه النّشــاطات 
ّ
صديقــه صفــاء، عشــاء، نــوم. وكان يتخل

نــا؟ 
ّ
انتظــار لاتّصــال مــن حبيــب غريــب، أليســت الدّنيــا ظالمــة بحق

لــم قــد يتــرك قلبــي كل الأصدقــاء والأقــارب والمعجبيــن ويعشــق 
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لماذا

فــي غريــب قريــب بعيــد كهــذا؟

ــة عشــر  ــة الحادي ليل
ّ
ــا أحضّــر العشــاء مــع صفــاء فــي ال بينمــا أن

رنّ هاتفــي فــي الجانــب الآخــر مــن الغرفــة، تركــت كلّ مــا بيــدي 

وهرعــت إلــى الغرفــة أتعثّــر بفســتاني وأقــف مــرّة أخــرى خوفــا مــن 

ــة الهاتــف
ّ
انقطــاع رن

- ألو

- غبيّة 

ــي تمالكــت  حظــة لكنّن
ّ
ــك الل ــي تل ــي ف ــه بحبّ كــدْت أعتــرف ل

ــت:  نفســي وقل

- ماذا تريد؟

ني قلت له أين كنت كلّ هذا الوقت؟ لماذا تبتعد عنّي؟
ّ
وكأن

أجاب: 

- أعدك لن أبتعد عنّك مرّة أخرى صغيرتي

انفجرت في وجهه

- أنــت مجنون...أيــن كنــت كلّ هــذا الوقــت؟ لمــاذا تفعــل هــذا؟ 

تقتــرب كثيــرا ثــمّ تبتعــد فجــأة

أجاب بصوت حزين: 

ها ظروف العمل 
ّ
- إن
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فــي غريــب قريــب بعيــد كهــذا؟
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ل زروا ي�ن  يق� ال� نور 

- حسنا لا بأس 

- هل أطلب منك آخر طلب؟

نا لن نلتقي مجدّدا
ّ
خفت كثيرا أن يكون يقصد بالأخير أن

ي تريد عشرة... مئة... ألف
ّ
- اطلب بالقدر الذ

مكث قليلا ثمّ قال: 

 كحبيبتي
ً
- هل ترافقينني إلى سهرة عمل غدا

- ماذا؟ موعد... سهرة... ما قصّتك مع هذه الأمور؟ 

- فــي الحقيقــة يجــب أن أذهــب مــع حبيبتــي »مــاري« لكنّهــا 

فــي عطلــة ســافرت قبــل أيــام

- هل تريدني أن أمثّل دور ماري؟

- نعم

كــدت أنفجــر مــن شــدّة الغضــب حيــن قطعــت الخــطّ فــي 

وجهــه وناديــت صفــاء، حدّثتهــا بالتّفاصيــل ووعدتهــا بالانتقــام منــه 

ليــل دون أن أردّ عليــه، 
ّ
بطريقتــي الخاصّــة، ظــلّ يتّصــل طــوال ال

شــني إيّاهــا. لا أعلــم  أردت أن أجعلــه يعيــش نفــس الحالــة التّــي عيَّ

 كهــذا لا يمكــن أن تكــون لــه حبيبــة 
ً
لــم كنــت متأكــدّة أنّ شــخصا

ــة. ــي بمــاري الخياليّ ــر غيرت ــه يحــاول أن يثي لكنّ

فــي مســاء اليــوم الموالــي اتّصلــت بــه مباشــرة مــن صالــون 
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فــي مســاء اليــوم الموالــي اتّصلــت بــه مباشــرة مــن صالــون 
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لتّجميــل  ا

- صباح الخير

يل؟
ّ
- أين كنت طيلة الل

- نمت

ثمّ أضفت: 

- أنــا فــي صالــون التّجميــل الآن، بعــد نصــف ســاعة أكــون 

مهيّــأة لحفــل عملــك

ك رفضت
ّ
- اعتقدت أن

- سنلتقي بعد نصف ساعة

لــم أزر يومــا صالــون تجميــل، ولا أعــرف حتّــى أنــواع المســاحيق 

التّــي تســتعملها فتيــات العصــر لذلــك وجــدت صعوبــة كبيــرة فــي 

ــدّا  ــارة ج ــت محت ــا، كن ــور به ه
ّ

ــد الظ ــي أري ــة التّ
ّ
ــوع الطل ــار ن اختي

عيــن، لكنّنــي أردت وبرغــم 
ّ
فــي هــذا العالــم الجديــد بســبب ذلــك الل

ــف عــن 
ّ
هــذا إبــراز جــزء مــن جمالــي المخفــي كلّ الوقــت كــي يتوق

ــف نفســه عنــاء 
ّ
مناداتــي بالغبيّــة، لكنــه لــم يعرنــي اهتمامــا ولــم يكل

تــي الجديــدة.
ّ
التأمّــل فــي طل

الوجــوه  تلــك  أرى  وأنــا  معــه  الفنــدق  بــاب  قدمــاي  وطــأت 

نــي جازفــت بروحــي 
ّ
المشــهورة، هنــا فــي هــذه الوضعيّــة علمــت أن
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مــا 
ّ
ــق ب »مــاري« وإن

ّ
ــم أنّ الأمــر لا يتعل لعــدم رفضــي، كنــت أعل

ــق بشــيء أخطــر مــن ذلــك وربّمــا هــو يســتغلني لتحقيــق مــا 
ٌّ
يتعل

ــه  ــن أجل ي خســرت م
ّ
ــذ ــر ال ــم يلاحــظ التّغيي ــك ل ــه، لذل جــاء لأجل

 يشــغل بالــه 
ً
 خطيــرا

ً
الوقــت والمــال كــي أثيــر انتباهــه، يبــدو أن أمــرا

، كنــت أنظــر إليهــم 
ً
لهــذه الدّرجــة، لا أعلــم لــم وجــدت الأمــر ممتعــا

وأتخيّــل مــا وراء كلّ سياســيّ وكل شــخص ذا مكانــة مرموقــة هنــا، 

ــم لا أطلــق عليهــا »ســهرة مــا وراء الحقيقــة«  ل

ي لــم أتجــرأ حتّــى علــى ســؤاله عــن 
ّ
عيــن الــذ

ّ
اســتأذنني ذلــك الل

ــه لــن يخبرنــي الحقيقــة 
ّ
نــي أعلــم أن

ّ
اســمه لأن

- هدى انتظري لحظة هنا

أمسكت يده 

- إلى أين؟

أزاح يدي عنه بلطف وابتسم

- العمل يا هدى 

ثــمّ تقــدّم بخطــوات هادئــة نحو شــخص أخافتنــي تفاصيل وجهه، 

كنــي الفضــول لأرى مــاذا ســيحصل بينهما، كنت 
ّ
لــم أنتظــره بــل تمل

أمشــي وراءهمــا مــع الحفــاظ علــى مســافة الأمــان بيننــا، وأختبــئ 

بيــن الحيــن والآخــر حيــن أحــسّ أن أحدهمــا سيســتدير إلــى أن دخــا 
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، حاولــت ســماع مــا يــدور حولهمــا مــن 
ً
غرفــة أحكمــا إغلاقهــا جيّــدا

حــوار لكــن دون جــدوى لأنّ البــاب كان يمنــع توزيــع الصّــوت، 

رجعــت خائبــة الأفــكار إلــى طاولتنــا منتظــرة مجيئــه.

والألقــاب  المــزاح  مــن  قليــل  مــع  رائعــة  الســهرة  أمضينــا 

المضحكــة، كان الوقــت بجانبــه يمــرّ بســرعة، بقــدر ما أكون ســعيدة 

ــه. ــق شــكوكي حول
ّ
ــرة تحق ــن فك ــة م ــة مرتعب ــون خائف ــه أك مع

قال لي في وسط المزاح:

- بالمناسبة...أنت جميلة اليوم

ر
ّ
- أنت متأخ

- لماذا؟

- لقد تغزّلوا بي قبلك 

احمرّ وجهه 

- من؟

- أحدهم

- أرِني الحقير

- لماذا؟

ه حاول التقرّب من حبيبتي 
ّ
- لأن

ــى أبســط اهتمــام فــي حفلــة 
ّ
ــم تتلق ــي ل - مــا هــذه الحبيبــة التّ
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اليــوم؟

أمسك بيدي وأخرجني إلى الخارج

-لا تجعلي ضغط دمي يرتفع

خفت قليلا من ردّة فعله حين نقلت نظري إلى الطّريق 

- هل هذا مفهوم؟

ــه القاســية،  ــردّة فعل ــة ب ــه منصدم ــمّ ابتعــدت عن ــم ث ــت بنع أجب

ــه: ــا تنبّ ــال بعدم ق

- هل أعجبتك الحفلة 

- نعم

 مــن تتّبعهــم 
ً
أراد إيصالــي إلــى البيــت لكنّنــي رفضــت خوفــا

لنــا ومعرفتهــم عنــوان بيتــي، اعتــذرت لــه ثــمّ اســتأجرت تاكســي 

ــا  ــة قصّتن ــة... نهاي ــا مــن قــرب النّهاي ــؤاد محتــرقٍ خوف ورحلــت بف

التّــي لــم تبــدأ.

مــرّت الأيــام و قدمــت نهايــة السّــنة مــع قــدوم فصــل الصّيــف، 

ي تعبــت عليــه 
ّ
حصلــت علــى درجــة ممتــاز فــي تقديــم بحثــي الــذ

 مــن خــال المعلومــات التّــي اســتنبطتها مــن 
ً
 لأجعلــه مثاليّــا

ً
كثيــرا

 
ً
ي كان ســببا فــي لقائنــا أوّل مــرّة، ســعدت كثيــرا

ّ
ذلــك الكتــاب الــذ

ــي  ــت منّ ــا طلب ــود لكنّه ــي المعه ــرها بنجاح
ّ

ــي لأبش ــت بأمّ واتّصل
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، يحتــرق 
ً
ــا مــا لــم أســتطع علــى فعلــه مــن قبــل وهــو العــودة قريب

ــك عــدد المكالمــات  ــا لذل ــا معه ــرّة أتحــدّث فيه ــي كلّ م ــي ف قلب

ــا جــدّ محــدود، يعتقــد البعــض أنّ قلبــي قــاسٍ لكــنّ الحقيقــة  بينن

 ويجعلنــي 
ً
عكــس ذلــك لأنّ صــوت أمّــي يشــعرني بالضّعــف كثيــرا

أرجــع خطــوة إلــى الــوراء وأتراجــع عــن تحقيــق حلمــي بالتّخــرج هنــا 

ــا  ــى حياتن ــر والحــداد عل ــا الدّه ــي حضنه ــوم ف ــا والنّ والرّجــوع إليه

ــم  ــا ل ، أن
ً
ــدا ــارة أب ــل الخس ــد أتقبّ ــم أع ــن ل ــه، لك ــا علي ــا أصبحن وم

ــم مشــاعرها  ــاس أن يحطّ ــي يمكــن لأب ق ــرة التّ ــك الصّغي أعــد تل

بنعتهــا بالعاطلــة والخاســرة والفاشــلة، هــذا مــا اعتــدت علــى ســماعه 

مــن الســيّد محمّــد، لا أعلــم لمــاذا كان يفعــل كلّ هــذا بالرّغــم مــن 

تحقيــق نجاحــات متتاليــة فــي مرحلــة المتوســط ثــمّ فــي مرحلــة 

الثّانويــة التّــي غيّــرت حياتــي إلــى الأبــد باقتــراح عمّــي الطّاهــر 

ــي  ــا ف ــدي وأن ــل وال ــا رح ــي الخــارج حينم ــي تدريســي ف ــى أمّ عل

ــر كثيــرا علــى نتائجــي الفصليــة 
ّ
القســم النّهائــي، صحيــح أنّ ذلــك أث

حت لمعركــة الامتحــان النّهائــي، 
ّ
لكنّنــي جمعــت شــتاتي وتســل

 
ً
حينمــا تحصّلــت علــى درجــة ممتــاز تغيّــرت حيــاة أمّــي قليــا

ــا  ــي الخــارج بعدم ــي بدراســتي ف ــن أب ــا م ــا ســعدت بانتقامه ه
ّ
لأن

نــي ســأكون عبئــا 
ّ
 ســوى أن

ً
نــي لــن أحقــق لهــا شــيئا

ّ
كان يقســم لهــا أن
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 علــى ظهرهــا... أنــا ســعيدة علــى مــا أنــا عليــه اليــوم بإثبــات 
ً
دائمــا

العكــس لأبــي.

قــاءات فــي المكتبــات وبيــن 
ّ
مــرّت عطلــة الصّيــف بيــن الل

قاعــات السّــينما والمشــاركة فــي أهــمّ التّجمّعــات الوطنيّــة لمختلف 

الجمعيــات التّــي كنــت قــد انخرطــت معهــا مع قدومــي لهذه الأرض 

الجميلــة. كان الوقــت معــه أشــبه بالحلــم دون أن أذكــر كل تصرّفاتــه 

ي بســببها، 
ّ
ــا زادت نســبة شــك م

ّ
ــا بصــري كل ــي غضضــت عنه التّ

وصلــت إلــى درجــة تقبّلــت مصطفــى بــكلّ محاســنه ومســاوئه وكلّ 

مــا قــد ينجــرّ عنــه مــن ألــم وخطــر علــيّ.

 والحافلــة 
ً
كانــت السّــاعة تشــير إلــى الســابعة والنّصــف صباحــا

ــه اليــوم الأوّل فــي العــام الجديــد لــي فــي الســنّة 
ّ
لــم تــأت بعــد، إن

عامــي  ســأفتتح  نــي 
ّ
لأن  

ً
خوفــا أرتعــب  كنــت  جامعــي،  الثالثــة 

بمحاضــرة الأســتاذ »مصطفــى عبــد الحميــد«، المعــروف عنــه فــي 

ــه شــخص صــارم ملتــزم بالوقــت ويمكــن أن يتســبّب لك 
ّ
الجامعــة أن

بإعــادة السّــنة إن فعلــت أي شــيء مخالــف لقواعــده. أتــت الحافلــة 

بعــد انتظــار طويــل ركبنــا وبعــد ربــع ســاعة وصلنــا إلــى أمــام بــاب 

الجامعــة جريــت نحــو القاعــة الأولــى علــى يميــن الــرواق، لــم أطــرق 

البــاب ودخلــت دون أن أصــدر صوتــا علــى أطــراف أصابعــي ودون أن 
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يســتدير ليرانــي أكمــلَ يكتــبُ فــي الســبورة وقــال:

- طالبة...أخرجي 

بقيتُ مصدومة أنظر إليه باندهاش، استدار لي بغضب

- قلت لك...

توقــف عــن الــكلام وراح يحــدّق بــي غيــر مصــدّق تمامــا كمــا 

ــع مــن هــم فــي القاعــة يســتديرون  ــا جعــل جمي ــا، ممّ أحسســت أن

ــيّ. قــال بعدمــا ابتســم: للنّظــر إل

- يمكنك الدخول 

وأكمــل شــرح الــدّرس علــى طبيعتــه التّــي وجدتــه عليهــا عندمــا 

دخلت.

ي لا يعــرف 
ّ
ــذ ــارم ال ــذا الأســتاذ الصّ ــر ه ــي أم ــع ف ــار الجمي احت

لاختــراق القواعــد عنوانــا وكيــف ابتســم؟ الجميــع كان يحــدّق بــي 

ــارج القاعــة  ــرب خ ــر وأه ــي أتوتّ ــا جعلن ــاء المحاضــرة ممّ ــد انته بع

بحقيبــة ظهــري الصفــراء نحــو صفــاء ألهــث. لكزتنــي بمرفقهــا 

ــت: وقال

ك حديث الجميع اليوم هل رأيت كيف ابتسم لك؟
ّ
- إن

حدّقت بها باندهاش :

ه هو 
ّ
- صفاء إن
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- من هو؟

بقيت ساكتة

- هدى من هو؟

قالت ذلك بعدما حرّكتني خوفا من فقدان وعيي

عيــن 
ّ
ــه بالل بت

ّ
ــد ولق ي خرجــت معــه فــي مواعي

ّ
ــذ ــخص ال

ّ
- الش

ــور مصطفــى ــو الدّكت ــه ه وضحكــت علي

- مــا بــك يــا فتــاة؟ أنــت تهلوســين... ربّمــا أصبحــت تريــن كلّ 

عيــن...
ّ
رجــل هــو ذلــك الل

ثمّ أضافت وهي ترثيني:

- يا لميمه لقد أخذ لك عقلك

ــول،  ــى المجه ــة إل ــة هارب ــت نحــو الحافل ــر ومضي ــا تثرث تركته

ــول:  ــي وهــي تق لحقــت ب

ــه الأســتاذ مصطفــى عبــد 
ّ
ــدة مــن أن

ّ
- هــدى هــل أنــت متأك

الحميــد؟
ً
هززت رأسي إيجابا

ــه 
ّ
- يــا إلهــي... هــدى أنــت لا تعرفيــن مــا يقولونــه عنــه؟ إن

 يضحــك أو 
ً
شــخص صــارم ملتــزم بالقواعــد ولــم يــره أحــد يومــا

يجلــس مــع شــخص آخــر لا أحــد يمكنــه الحديــث معــه، رغــم صغــر 
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ّ
ــذ ــخص ال

ّ
- الش

ــور مصطفــى ــو الدّكت ــه ه وضحكــت علي

- مــا بــك يــا فتــاة؟ أنــت تهلوســين... ربّمــا أصبحــت تريــن كلّ 

عيــن...
ّ
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ــول،  ــى المجه ــة إل ــة هارب ــت نحــو الحافل ــر ومضي ــا تثرث تركته

ــول:  ــي وهــي تق لحقــت ب

ــه الأســتاذ مصطفــى عبــد 
ّ
ــدة مــن أن

ّ
- هــدى هــل أنــت متأك

الحميــد؟
ً
هززت رأسي إيجابا

ــه 
ّ
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 يضحــك أو 
ً
شــخص صــارم ملتــزم بالقواعــد ولــم يــره أحــد يومــا

يجلــس مــع شــخص آخــر لا أحــد يمكنــه الحديــث معــه، رغــم صغــر 
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لماذا

ــا. ــي حــرم جامعتن ــرة ف ــة كبي ــه هيب  أنّ ل
ّ
ســنّه إلا

قلت بعدما نقلت نظري إليها:

- أعلم كلّ هذا... لذلك أنا مندهشة

- إلى أين نذهب الآن يا فتاة 

- فلنهــرب مــن هنــا صفــاء... لا يهــمّ إلــى أيــن... أرجــوك خذينــي 

مــن هنــا... تعبــت مــن التّفكيــر

كيــف يمكننــي أن أخبــر صفــاء أن أســتاذنا شــخص خطيــر، يضــع 

كلّ تلــك الحــدود كــي لايشــكّ بــه أي شــخص.

بينما نحن في الطّريق اتّصل بي

ك إحدى طالباتي
ّ
- لم أعلم أن

تلعثم لساني وأنا أردّ عليه

ك الدّكتور مص...
ّ
- نعم... أنا أيضا لم أعلم أن

لــم أســتطع إكمــال الجملــة قبــل أن يضحــك علــي، وصفــاء تســمع 

معــي مــا يقــول غيــر مصدّقــة الأمــر
ً
ري مجدّدا

ّ
- لا بأس طالبة، لا تتأخ

- حاضر أستاذ

كــزات 
ّ
بالل علــيّ  تهجــم  صفــاء  فراحــت  الخــطّ،  أغلــق  ثــمّ 

مازحــة: قالــت  والقرصــات،  الخبيثــة  والضحــكات 
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ــع أن الغبيّــة صاحبــة الحقيبــة الطفوليّــة الصّفــراء 
ّ
- مــن كان يتوق

ســتجعل الدكتــور مصطفــى عبــد الحميــد يقــع فــي حبّهــا

قلت بعدما أشهرت إصبعي في وجهها:
ً
- إياكِ أن تخبري أحدا

ثمّ أضفت:

ه واقع في حبي كفاك شعوذة.
ّ
- من قال أن

حقيقــة... لــم أكــن أعلــم مــاذا ســيحدث بعدهــا لكنّنــي أحسســت 

ــات قلبــي زادتنــي توتّــرا 
ّ
ــات دق

ّ
بتفاصيــل المســتقبل تلعــب علــى رن

علــى توتّــر كنــت أعيشــه، فــي لحظــات معرفتــي بالحقيقة مجسّــدة 

أمــام عينــيّ.

رجعــت إلــى المنــزل مــع صفــاء شــاردة الأفــكار، مجمّــدة المشــاعر 

وغارقــة فــي بحــر التّفكيــر بمــا ســيحدث بعدهــا، لطالمــا كان 

ي أعانــي منــه كثيــرا... أحــس بالأشــخاص 
ّ
ــذ هــذا عيبــي الوحيــد ال

ــأ بحقيقتهــم مــن خــال تصرّفاتهــم معــي وطريقــة تفكيرهــم  وأتنبّ

ــس  ــت أح ــي. كن ــى قلب ــا عل ــم ولحنه ــع كلماته ــي وق ــدة ف المجسّ

بدرجــة خطــورة الأمــر وأنــا بقربــه لكــن ذلــك لــم يمنــع قلبــي مــن 

ــف لــه، أصبحــت مختلفــة تمامــا مــع هــذا الشــعور المألــوف، 
ّ
التوق

 بالنســبة لــي مقابــل مصارحتــه 
ً
 بســيطا

ً
أصبحــت المغامــرة أمــرا
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لماذا

ــوان  ــح عن ــد أصب ــد الحمي ــور مصطفــى عب ــد. الدّكت وخســارته للأب

ــي. حيات

مكثــت أســبوعا فــي البيــت أرتــب أفــكاري بيــن أربعــة جــدران 

ــون، أنظــر إلــى الشــارع والمّــارة تــارة وأتأمّــل 
ّ
صفــراء فاقعــة الل

الــدّروس فــي حاســوبي محاولــة ربــط  دراســة علــم التســويق 

بمشــكلتي تــارة، اســترجعت جميــع دروس التّحليــل الرّياضــيّ فــي 

نــي أريــد تحليــل الأمــور بالــدّوال والمتتاليــات 
ّ
تلــك المــدّة وكأن

ــد، حتّــى 
ّ
بــة التّــي تشــبهني فــي تركيبهــا المعق

ّ
والأعــداد المرك

دروس الاقتصــاد وطريقــة وصفهــا للمســتهلك والمنتــج لــم تفدنــي 

فأســتاذي ليــس مجــرّد أي مســتهلك وأنــا لســت أي منتــج عشــوائي، 

لــم أجــد علمــا قــد يفسّــر الظاهــرة بينــي وبينــه، عجــزت تمامــا عــن 

التّفكيــر ممّــا دفعنــي إلــى تحميــل فيلــم هنــدي عاطفــي قــد يريــح 

 بيــن 
ّ

ــة علــيّ أجــد حــا
ّ
رأســي قليــا مــن همــوم القــدر، تابعتــه بدق

ــت  ف
ّ
ــى أن توق ــريع« إل ــار السّ ــذا الســيناريو »القط ــب ه ســطور كات

ــة  ــم وأعيــد تكــرار تلــك الجمل ــي أوقــف الفيل ــة جعلتن ــد جمل عن

» الحل الوحيد لحل مشاكلك هو مواجهتها »

حــنّ قلبــي قليــا لصفــاء التّــي أتعبتهــا معــي بغلــق هاتفــي 

وحســاباتي فــي مواقــع التّواصــل الاجتماعــي كــي لا يزعجنــي أي 
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ــا  ــا جعله ــك الجــدران ممّ ــن تل ــس نفســي بي طــرف خارجــي وبحب

تتحمّــل كل مســؤوليات وأعبــاء المنــزل مــن طبــخ وغســيل ودفــع 

نــي لا أواجــه مشــاكلي بــل 
ّ
ــي، وعلمــت حينهــا أن الفواتيــر بــدلا عنّ

أتهــرّب منهــا دائمــا. كانــت السّــاعة تشــير إلــى السّــابعة مســاءً 

ــي  ــق وتوجّهــت نحــو صديقت ــاب برف ــا، فتحــت الب ــت ألماني بتوقي

التّــي كانــت تشــرب الشــاي فــي المطبــخ لتهــدّئ أعصابهــا، نظــرت 

ــت:  ــة وقال ــوق الطاول ــكأس ف ــا وضعــت ال ــيّ باســتغراب بعدم إل

؟
ّ
- هدى... هل تحتاجين أمرا

كل خطــوة كنــت أقربهــا منهــا تنــزل دمعــة على خدّي بغــزارة إلى 

ات قلبها تتســارع 
ّ
أن احتضنتهــا بقــوّة أحسســت مــن خلالها بدق

- ماذا حدث هدى؟ أخبريني... هل أنت بخير؟

نظرت إليها بعمق وقلت:

- أنــت هديّــة اللــه لــي... أحبــك يــا صفــاء كثيــرا... ســامحيني عــن 

ك ســامحيني
ّ
أي خطــأ كنــت قــد ارتكبتــه بحق

مسحت دموعي وأجلستني على الكرسيّ وقالت:

- ما معنى الصّداقة بالنسبة لك؟

نظرت إليها باستفهام

- هل أخبرك؟
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أومأت برأسي إيجابا 

ي 
ّ
الــذ بالوقــت  تقــاس  الصّداقــة لا  قلبــي...  - حســنا حبيبــة 

ي أنفقــه عليــك ولا بعــدد الأيــام 
ّ
نقضيــه معــا ولا بحجــم المــال الــذ

التّــي تحمّلــت فيهــا عنــادك واعتزالــك عــن العالــم ولا بعــدد الأســرار 

داقــة أعمــق بكثيــر مــن ذلــك غاليتــي،  التّــي أخفيتهــا عنــك... الصَّ

ــي،  ــي الكــون جميلت ــق وأدوم شــعور ف ــا أعم ه
ّ
يجــب أن تعلمــي أن

هــل هــذا مفهــوم؟

هــا صفــاء، 
ّ
 مــرّة أخــرى غيــر مصدّقــة أن

ً
أومــأت برأســي إيجابــا

فلــكلّ إنســان جانــب مميّــز مدفــون بعيــدا يحيــى فــي أوقــات مميّــزة 

مثلــه.

ــي بــكلّ جــرأة وشــجاعة مــع 
ّ
 نحــو صف

ً
قــرّرت الخــروج صباحــا

صفــاء ســندي الأقــوى وهــي تشــجّعني وتلومنــي علــى عــدد الأيــام 

عيــن غيــر داريــة بالســبب الأقــوى 
ّ
التّــي ضيّعتهــا بســبب الحــبّ الل

ي دفعنــي للخــوف بتلــك الطّريقــة منــه وعليــه.
ّ
الــذ

توجّهــت نحــو مصلحــة تبريــر الغيابــات بعدمــا تركــت صفــاء في 

 كامــا، قمــت بالإجــراءات 
ً
صّفهــا مــن أجــل تبريــر غيــاب دام أســبوعا

ــي ناســية أنــه الاثنيــن... مــاذا؟ الاثنيــن؟ 
ّ
زمــة وتوجّهــت نحــو صف

ّ
اللا

قبــل أســبوع مــن اليــوم الاثنيــن كان ســببا فيمــا حــدث لــي طيلــة 
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أســبوع كامــل... الاثنيــن محاضــرة الأســتاذ مصطفــى عبــد الحميــد 

ســماع  أجــل  مــن  كامــا  أســبوعا  ب 
ّ
الطــا كلّ  ينتظرهــا  التّــي 

محاضراتــه فــي علــم الاقتصــاد وأهــم تجاربــه حســب مــا يقــال عنــه.

دخلــت القاعــة الأولــى بقلــب يرقــص علــى نغمــات الخــوف منــه 

ــك الجــرأة  ــم أمل ــه، ل ــي ب ــدم ردّي أو اتّصال ــه عــن ع ــن ردّة فعل وم

ــد رســائل تطبيــق الماســنجر أو آخــر الاتّصــالات الــواردة، 
ّ
حتّــى لأتفق

قــا مــن شــدّة التوتّــر.
َ
تركــت الهاتــف مُغل

دخل الأستاذ في كامل أناقته المعهودة...

- هدى انظري يا له من مشهد رائع

ــا أشــاهد فيلمــا رومنســيا مــع  مــرّ جــزء مــن شــريط حياتــي وأن

عائلتــي ولــولا توجيــه عائشــة الــكلام لــي لمــا اســتيقظت مــن نوبــة 

الماضــي الأليــم

ه جميل 
ّ
- نعم ...إن

كــم كان الكــذب يليــق بــي فــي أوقــات كهــذه، الماضــي أصبــح 

روايــة خياليّــة جميلــة ترسّــخت فــي ذاكرتــي وأصبحــت تصــب فــي 

ــر كلّ الأحــداث بالتّفاصيــل. 
ّ
كل مــرّة جــزءا منهــا بيــن عينــيَّ لأتذك

قــت حلمــك بكونــي 
ّ
آه يــا أســتاذ لــو تــرى مــا أنــا عليــه الآن، لقــد حق

مديــرة شــركة ناشــئة لقــد أصبحــت ســيّدة أعمــال محترمــة يخــاف 
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منهــا الجميــع، لكنّنــي لســت مكتملــة دونــك يــا أســتاذي وخطيبــي 

ي حافــظ علــى عرضــي ودافــع عنّــي فــي بــاد أجنبيّــة وخاطــر 
ّ
الــذ

كثيــرا بنفســه أثنــاء التقــدّم لخطوبتــي لأنّ طبيعــة عملــه تشــترط 

عــدم الارتبــاط كــي لا يضغــط مــن طــرف العــدوّ فــي حالة اكتشــاف 

التّــي تحتفــظ بهــا جماعتــه  أمــره لإخــراج المعلومــات الســريّة 

ــي  ــن ف ــى ونح ــا، حتّ ــا انتقلن ــا أينم ــا تتبعن ــي ألاحظه ــرة التّ الخطي

ــر كنــت أنظــر إليهــم بخــوف فيقــوم بقــرص ذراعــي  شــوارع الجزائ

والهمــس لــي:

هم إخواني
ّ
- لا تثيري الشكّ حولهم إن

ــه 
ّ
نــي أعلــم أن

ّ
لــم أجــرأ يومــا علــى الاستفســار حــول مهمتــه لأن

لــن يكــذب علــيّ، بســرد الحقيقــة المــرّة التّــي ســتفقدني الوعــي، 

وصلــت لدرجــة عاليــة مــن الغبــاء معــه، أصبحــت أريــد الاستشــهاد 

معــه وبقربــه لا غيــر. كلّ مــا كان يقولــه لــي حينمــا يحــسّ بدرجــة 

قــي بــه:
ّ
تعل

- صغيرتــي... أنــا مهــدّد بالــزوّال فــي كلّ لحظــة... يجــب أن 

تعتــادي علــى الأمــر منــذ الآن.

ي حرمنــي 
ّ
صراحتــه وحكمتــه وحبّــه لمهمتــه وإيمانــه بقوّتــي الــذ

منــه والــدي فــي صغــري، كل مــا حرمــت منــه عوضّنــي عنــه 
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ــي  ــا وعدن ــا كم ــي منــذ أوّل يــوم، تمام مصطفــى، كان صادقــا مع

ــأنّ علاقتنــا ســتؤول إلــى الحــرام  تقــدّم لخطبتــي مــع أوّل شــعور ب

لا محــال، خطبنــي وقــام بإمضــاء عقــد زواجنــا وألبســني الخاتــم لــم 

يكــن ينقــص ســوى حيــاة يوميــة تحــت ســقف واحــد...

كان الجميــع يحــاول تزويجــي مــن خــال تعريفــي بشــبّان مــن 

ــراكة التّــي تتمثّــل 
ّ

كامــل أنحــاء الوطــن تحــت غطــاء العمــل ثــمّ الش

ــم  ــي ل ن
ّ
ــرّة لأن ــي كلّ م ــر ف ــض الأم ــت أرف ــي كن ــزوّاج لكنّن ــي ال ف

نــي أحــس بــه يــدور مــن حولــي ويراقبنــي 
ّ
أخلــق ســوى لــه ولأن

ي زادنــي 
ّ
ويحرســني فــي كلّ خطــوة أخطوهــا، هــذا الشــعور هــو الــذ

ثقــة وجــرأة وشــجاعة.
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الفصل الخامس

 
ّ

ــذا المســتنقع إل ــي ه ي أعيشــه ف
ّ
ــذ ــن التشــويش ال ــم م  بالرّغ

، قمــت بمراقبتهــا منــذ شــهر بســبب 
َ
نــي لــم أنــسَ قصّــة عائشــة أبــدا

ّ
أن

تصرّفاتهــا الغريبــة مؤخــرّا... صعقــت لهــول مــا رأيتــه، رأيــت عائشــة 

ع مــع شــخص أكبــر منهــا بكثيــر يقاربنــي فــي العمــر ويبــدو 
ّ
تتســك

 مــن خــال طريقــة تســريحه لشــعره ونــوع هندامــه وحتّــى 
ً
مجرمــا

ماركــة حذائــه، بــدا لــي ملاكمــا فــي بدايــة الأمــر لكنّنــي عرفــت بعــد 

ذلــك بــأنّ والــده أكبــر مهــرّب مخــدّرات فــي البــاد، ركنــت ســيارتي 

ي دوّنــه لــي ســائقي بعدمــا بحــث عنــه، نزلــت مــن 
ّ
أمــام العنــوان الــذ

ــى  ــاب مــرآب كبيــر مكتــوب عليــه الأحــرف الأول السّــيارة نحــو ب

ــه  ــة«، طرقت ــات المتّحــدة الأمريكيّ ــات »الولاي ــن  كلم ــة م الأجنبيّ

ــة كــي لا أزعــج مــن بالدّاخــل فأتانــي صــوت مــن الدّاخــل 
ّ
بخف

- من؟

 من خشونة الصّوت 
ً
لم أجب خوفا

- قلت من هنا؟

 نحــو معدتــي، كان يفصــل 
ً
رفــع المــرآب بقــوّة ووجّــه خنجــرا
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ذلــك الخنجــر عــن معدتــي ســنتيمترا، وقعــت عينــاي علــى عينيــه 

بعدمــا أزاحــه عنّــي وقــال: 

- من أنت؟ 

فتحت ثغري وأنا أرتجف

- السيّد أحمد؟

قال بغضب:

- نعم...من أنت؟

- هل يمكننا أن نجلس ونتحدّث؟

أحضر لي كرسيّا وجلس مقابلا لي

- حسنا؟

استجمعت قوّتي وقلت له:

ك حبيب أختي عائشة 
ّ
- أعلم أن

نظر إليّ باستغراب 

- السيّدة هدى توفيق؟

أشرت إيجابا برأسي 

ابتسم وقال: 

- كم انتظرت أن تأتي يا سيدتي 

قلت له بجرأة:
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- كم تريد من المال؟

قال بسخرية:

- المال؟ الأمر يتعدّى المال.

ي نحــن فيــه بطريقــة 
ّ
نظــرت إلــى السّــقف ثــمّ إلــى الخــراب الــذ

اســتفزازيّة

- نعم فأنت لا تحتاج المال

قال:

- الأمر وصل إلى الانتقام عزيزتي 

 :
ً
قهقهت عاليا

- أتعلم ماذا يمكنني فعله بك؟

ــم، فتحــه وأخــرج  ــرب درج قدي ــه نحــو أق ــا بقامت ــف منتصب وق

ــال: ــا، رمــاه نحــوي وق ــه ظرف من

ديه إن شئتِ.
ّ
- تفق

فتحتــه وأنــا أنظــر نحــوه مبتســمة بطريقــة اســتفزازية، لكــن 

ســرعان مــا اختفــت ابتســامتي حينمــا ظهــرت عينــا مصطفــى مــن 

ــي وقطعــت الظــرف أشــاءً وأخرجــت  ــدت صواب ــى الظــرف، فق عل

الصّــورة، احتضنتهــا بقــوّة ثــمّ توجّهــت إليــه وأنــا أســحبه مــن قميصه 

الــرث 
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- أين هو؟ ماذا فعلتم به؟ ماذا تريدون مني؟ أجبني 

قهقه عاليا وهو يقول: 

ــك 
ّ
- لــم نفعــل لــه شــيئا لكنّــه جــاء بأقدامــه نحونــا، أتعتقديــن أن

اكتشــفت أمــري مــع عائشــة؟ لا يــا عزيزتــي فقــد تعمّــدت الأمــر كــي 

أحضــرك إلــى هنــا.

ــذل عــن  ــف هــذا الن
ّ
ــم يتوق ف بعــد لحظــات إن ل

ّ
قلبــي ســيتوق

ــه بتحــدٍّ الــكلام الفــارغ، نظــرت ل

- أين زوجي؟

- المقابل حبيبتي المقابل

- ماذا تريد؟

قال بعدما نظر نحو أراضٍ قريبة شاسعة قريبة:

- أنــت أقــرب شــخص إلــى الســيّد الطّاهــر محمــد مالــك حســب 

معرفتنــا 

- أكمل 

ق مبتغانا
ّ
- أنت أهمّ شخص بالنسبة لنا لنحق

ق بين عيني:
ّ
قلت له وشرارة الغضب تتدف

- ماذا تريدون؟

ــه  ــق ب ــد شــخصا يث ــك، نحــن نري ــد كل أوراق شــركة عمّ - نري
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ــه  ــى كل أملاك ــره والحصــول عل ــه تدمي ــن خلال نســتطيع م

انتفضت: 

- مستحيل

ــق  ــل أن يغل ــال قب ــوراء وق ــى ال ــق إل ــي برف ــه ودفعن ــع كتفي رف

المــرآب:
- شرف أختك وحياة زوجك بين يديَّ

لــم أملــك القــوّة حتّــى لأردّ عليــه، ركبــت السّــيارة وتوجّهــت 

ي اشــتراه مصطفــى قبــل رحيلــه، دخلتــه وأنــا أنظــر 
ّ
نحــو المنــزل الــذ

ــر حديثنــا عــن كل جــزء عليــه وعــن مشــترياتنا 
ّ
إلــى تفاصيلــه وأتذك

ــة، ســقطت بجســدي علــى  التّــي ســتجعل منــه أجمــل بيــت زوجيّ

ــا أبكــي بقــوّة  الأرض الوســخة، احتضنتهــا وأن

أنــا آســفة... الأمــر فــوق يــدي لا  أنــا آســفة يــا مصطفــى،   -

يمكننــي. لا  لا...  يمكننــي... 

نمــت وأنــا أردّد تلــك الكلمــات غيــر قــادرة علــى اســتيعاب مــا 

حــدث ومــا ســيحدث، بعــد مــدّة اســتيقظت علــى صــوت أولاد 

ــي،  ــا وعي ــدت فيه ــي فق ــة التّ ــذة الغرف ــام ناف الجيــران يلعبــون أم

جمعــت شــتاتي وخرجــت بعدمــا أحكمــت إغــاق منزلــي، كان 

منظــري يرثــى لــه بحيــث جعلــت أولاد الجيــران مرتعبيــن هاربيــن 
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نــي عفريــت خــرج مــن منــزل لــم يســكنه شــخص 
ّ
منّــي ظنّــا منهــم أن

منــذ عاميــن، توجّهــت نحــو أهــم شــخص أثــق بــه وهــو صفــاء كــي 

ــي امتزجــت  ــي اتّســخت وأســتحمّ مــن الدمــوع التّ ــي التّ ــر ثياب أغيّ

ــه.
ّ
ــى جســدي كل ي غطّ

ّ
ــذ ــار ال بالغب

لــم تبــدِ صفــاء أيّ ردّة فعــل مــن ردود الفعــل التّــي اعتــادت أن 

ــبب  ــن س ــى أن تســأل ع ــوّة دون حتّ ــي بق ــا، احتضنتن ــي به تقصفن

ــل  ــي قب ــا ل ــي وجّهته ــا التّ ــى كلماته ــا معن حالتــي، الأن فهمــت م

ثمانــي ســنوات، حتّــى والدتهــا لــم تبــد أي قلــق أو انفعــال، هــذه هــي 

ــا 
ّ
ــى أن أســألك... حق ــاء... أن أفهمــك دون حتّ ــا صف ــا ي

ّ
ــة حق الصّداق

ــي. متن
ّ
ــة أعمــق بكثيــر كمــا عل الصّداق

تنــي علــى الحمــام وقدّمــت لــي ثيابهــا ومســحت علــى رأســي 
ّ
دل

وقالت: 

ري ذلك 
ّ
- أنا معك... تذك

نــا 
ّ
صفــاء الآن مديــرة فــي إحــدى شــركات والدهــا، صحيــح أن

درســنا فــي الخــارج لكــن الرجــوع إلــى الوطــن كان ضمــن أولوياتنــا 

ــة. ــو بواحــد بالمئ ــر ول ــا تغييــر الجزائ ــة، أردن ــذ البداي من

اســتحممت وغيّــرت ثيابــي بســرعة، خرجــت إلــى البهــو الكبيــر 

ــة بيــن يديهــا كأس  منهــارة القــوى، وجــدت صفــاء تنتظرنــي حامل
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ــدة المــكان 
ّ
عصيــرٍ طــازج وهــي تبتســم، نظــرت متفق

- ألم يعد عمّي مجيد؟

- لا لم يعد بعد

ــر  ــة فيخب ــذه الحال ــي به ــه أن يران ــد ل ــاء... لا أري ــوك صف - أرج

ــر ــي الطّاه عمّ

أمسكت يدها وقلت:

- صفاء... عمّي الطّاهر لا يجب أن يعرف مفهوم؟

أجابــت بحركــة خفيفــة بعينيهــا، شــربت العصيــر بســرعة كــي 

ــاء. غضــب أمّ صف
ُ
لا أ

- صفاء سأتّصل بك لاحقا، أعلم أن بال أمّي مشغول الآن

صفــاء تكتفــي بالحــركات هــذه الأيــام، ربّمــا اعتــادت علــى 

مشــاكلي ومغامراتــي وتمــرّدي، ودّعتهمــا بعدمــا شــكرتهما، كانــت 

ــزل،  ــى المن ــت إل ــا وصل ــى السّادســة مســاءً حينم ــاعة تشــير إل السّ

ــر ــن الجم ــرّ م ــى أح ــة تنتظــر عل ــي الحديق ــي ف وجــدت أم

- أمّي لم أنت هنا؟ الجوّ بارد

قالت بعدما احتضنتني:

- أين كنت؟ قلقنا عليك

قلت مستغربة: 
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- من؟

- لقــد اتّصلــوا مــن المكتــب يبحثــون عنــك لأنّ هاتفــك كان 

ــا مغلق

ابتسمت لأطمئنها

- كان لــي عمــل مهــم لــم أشــأ أن يزعجنــي شــخص... يمكنــك 

ــد.
ّ
الاتّصــال بصفــاء إن أردت التأك

ــي إلــى  ــي علــى وشــك أن تكتشــف أســراري مــن أب ــم أن أمّ أعل

ــي الطّاهــر... ــى مصطفــى وعمّ ــا إل رحيلن

لماذا؟

لماذا؟

لماذا؟ لماذا؟ يحدث لي كلّ هذا 

علــى قــدر مــا أحــاول تجاهــل مــا يحــدث، لكنّنــي أكتشــف فــي 

ب مــن طــرف البشــر الأنــذال... لــم أذق 
ّ
نــي خلقــت لأعــذ

ّ
كلّ مــرّة أن

يومــا طعــم الســعادة بســببهم، كلّ مــا عانيتــه بســببهم فــي الماضــي 

كــوّن لــي شــخصية صعبــة غيــر لبقــة، عشــت حياتــي بيــن القــذف 

ــك 
ّ

بــة علــيّ محاوليــن خلــق الش
ّ
وبيــن قصــص وســيناريوهات مرك

والكــره والبعــد بينــي وبيــن والــدي.

والعائلة 
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والعائلة 
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لماذا

آه من العائلة 

كــم حــاول أفــراد عائلتــي مــن قريــب أو مــن بعيــد، أقربــاء أمّــي 

هــم أنــذال... 
ّ
أو أقربــاء أبــي تحطيمــي وتحطيــم فــؤاد أمّــي معــي... كل

هــم كانــوا يعتبــرون ولادة 
ّ
لا أحــد يحبّــك مثلمــا يدّعــي، أذكــر أن

ــي  ــات ه ــم، أمّ البن ــم... بالنســبة له ــى أمه  عل
ً
ــارا  وع

ً
ــا ــات عيب البن

امــرأة منحوســة لا فائــدة منهــا، كــم عانــت أمّــي مــن كلامهــم الفــارغ 

ــي وعــن عائشــة... ي لا ينقطــع عنهــا وعنّ
ّ
ــذ اليومــي ال

أريد تقديم شكري الحار إليهم 

أقرباء أبي

أقرباء أمّي 

صديقاتي الخائنات العقارب

ــدّي...  ــبّ التّح ــي أح ن
ّ
ــون أن ــا، أتعلم ــا هن ــا أن ــم لم ــولا ضغطك ل

أحــبّ تحــدّي هــذا المســتنقع النجــس صغيــره وكبيــره، لــولا التّحــدي 

ي فرضتــه علــى نفســي تجاهكــم لمــا أصبحــت ســيدة أعمــال 
ّ
ــذ ال

محترمــة، لمــا أنقــذت أمّــي، لمــا أنقــذت أختــي، لمــا ســافرت مــدّة 

ثمانــي ســنوات خــارج البــاد للدراســة والرّجــوع أقــوى، لمــا تعرّفــت 

مــت منــه خبــرة الحيــاة.
ّ
بشــخص قــويّ كمصطفــى ولمــا تعل

...
ً
لقد تغيّرت كثيرا
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لــم أعــد تلــك الصغيــرة الضعيفــة التّــي أفرطتــم في اســتغلالها... 

ــه كان توفيــق اللــه عــزّ وجــلّ لــي فــي كل خطــوة خطوتهــا نحــو 
ّ
كل

هدفــي... نحــو تحديكــم... نحــو إرضــاء قلــب أمّــي...

هــا أســعد مخلــوق وهــي 
ّ
قلــب أمّــي الآن علــى مــا يــرام، أظــنّ أن

 بعــد الآخــر... لا أريــد كســره مجــدّدا بتوريطهــا 
ً
ــق نجاحــا

ّ
ترانــي أحق

فــي مشــاكلي الجديــدة التّــي حطّمــت قلبــي...

أصبــح الكــذب عــادة يوميّــة أمارســها مــع أمّــي من أجــل صحّتها، 

ومن أجل شــباب عائشــة وحياتها وشــرفها.

ــة  ــى عائشــة محاول ــق عل ــي يخف ــي البيــت وقلب ــع أمّ ــت م دخل

إيجــاد فرصــة للتحــدّث معهــا بمفردنــا, تناولنــا العشــاء علــى مائــدة 

واحــدة دون أن أبعــد نظــري عــن أختــي، جعلتهــا تشــكّ فــي أمرهــا 

هــا تناولــت البيــزا 
ّ
 أن

ً
كثيــرا، اعتــذرَت وغــادَرت نحــو غرفتهــا مدّعيــة

هــا 
ّ
مــع صديقتهــا بعــد دوام الدّراســة هــذا مــا جعلنــي أشــكّ فــي أن

ــر  ــع وتنتظ ــي ترج ــا ك ــت بمناداته ــة شــخصيّة، قم ــتقوم بمكالم س

حتــى نكمــل الطّعــام لتجلــيَ الصّحــون، لــم تعــارض وبقيــت جالســة 

ــت منهــا  ــارة، طلب ــيّ ت ــارة وتنظــر إل ــد هاتفهــا ت
ّ
ــا تتفق ــى أوتاره عل

جلــي الصّحــون وانتظــاري فــي غرفتهــا بعدمــا أنهينــا الطّعــام، 

نــي ســأريها أفضــل الجامعــات فــي العالــم أمــام أمّــي 
ّ
مدّعيــة أن
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لماذا

هــا تلميــذة فــي القســم النّهائــي.
ّ
بحكــم أن

حملــت هاتفــي وحاســوبي المحمــول ومســجّل صــوت واتّجهــت 

دهــا
ّ
نحــو المطبــخ كــي أتفق

- عائشة اتبعيني نحو غرفتك بهدوء، أمّي قد نامت 

تبعتني وهي تنظر نحو هاتفها 

- لن يتّصل

قلتها وأنا أفتح باب غرفتها 

- من؟ من هو؟

- أحمد لن يتّصل 

سقط الهاتف من بين يديها وهي تغلق الباب وتقول: 

- من أخبرك بهذا يا هدى؟

قلت بهدوء:

- اجلسي مقابل الحاسوب 

ضغطــت علــى زر الإشــغال فظهــرت صورتــه مــع فتــاة أخــرى، 

ثــمّ بــدأت الصــور بالتّتابــع مــن ســنّ مراهقتــه إلــى الآن، ثــمّ قدّمــت 

لهــا كلّ جرائمــه مــع والــده وعــدد المــرّات التّــي دخــل فيهــا السّــجن 

فــت عــن الحديث 
ّ
ــق بــه... توق

ّ
وحتّــى وزنــه وطولــه وكلّ مــا قــد يتعل

حينمــا نزلــت دمــوع عائشــة بغــزارة علــى خدّهــا وقالــت: 

97

لماذا

هــا تلميــذة فــي القســم النّهائــي.
ّ
بحكــم أن

حملــت هاتفــي وحاســوبي المحمــول ومســجّل صــوت واتّجهــت 

دهــا
ّ
نحــو المطبــخ كــي أتفق

- عائشة اتبعيني نحو غرفتك بهدوء، أمّي قد نامت 

تبعتني وهي تنظر نحو هاتفها 

- لن يتّصل

قلتها وأنا أفتح باب غرفتها 

- من؟ من هو؟

- أحمد لن يتّصل 

سقط الهاتف من بين يديها وهي تغلق الباب وتقول: 

- من أخبرك بهذا يا هدى؟

قلت بهدوء:

- اجلسي مقابل الحاسوب 

ضغطــت علــى زر الإشــغال فظهــرت صورتــه مــع فتــاة أخــرى، 

ثــمّ بــدأت الصــور بالتّتابــع مــن ســنّ مراهقتــه إلــى الآن، ثــمّ قدّمــت 

لهــا كلّ جرائمــه مــع والــده وعــدد المــرّات التّــي دخــل فيهــا السّــجن 

فــت عــن الحديث 
ّ
ــق بــه... توق

ّ
وحتّــى وزنــه وطولــه وكلّ مــا قــد يتعل

حينمــا نزلــت دمــوع عائشــة بغــزارة علــى خدّهــا وقالــت: 



98

ل زروا ي�ن  يق� ال� نور 

- لكنّني أحبّه

أحسست بضغط قبضة على قلبي حينما سمعت ذلك 

ــه قابــل للتغييــر لمــا فطمــت 
ّ
- عائشــة حبيبتــي، لــو وجــدت أن

قلبــك منــه واللــه أنــا أعتــذر حبيبــة قلبــي 

ــي  ــي وتقــصّ ل ــمّ غــرق وجههــا فــي الدّمــوع وهــي تشــكي ل ث

ــا  ــا مــن بدايته قصته

ــر  ــى الجزائ ــه إل ــت في ي قدم
ّ
ــذ ــام ال ــي الع ــمّ ف ــذا ت ــدى... ه - ه

 نصفــه مــن 
ً
 كبيــرا

ً
بعــد فقــد مصطفــى بأيــام، كنــت أعيــش ضغطــا

ي لا أذكــره جيّــدا والآخــر مــن مصطفــى لقــد اعتــدت علــى 
ّ
أبــي الــذ

ــه، فجــأة وجــدت  ــق ب
ّ
ــكلّ شــيء يتعل ــا وب ــه واهتمامــه بعائلتن حنان

أحمــد يضحــك ويلــوّن الحيــاة بابتســامته وبصفــاء قلبــه... ســرعان 

متنــي مــن قبــل، 
ّ
مــا وقعــت فــي حبّــه لكنّنــي لــم أخبــره أبــدا كمــا عل

ي 
ّ
لكــن قبــل شــهرين تطــوّرت علاقتنــا باعترافــه تــاه اعترافــي الــذ

أصبــح جمــرة فــي يــدي لــم أســتطع المحافظــة عليــه.

تابعــت كلامهــا نقطــة بنقطــة ثــمّ قدّمــت لهــا التّســجيل الصّوتــي 

وهــو يهدّدنــي بشــرفها وحيــاة مصطفــى. اســتمعت إلــى الأخيــر ثــمّ 

انتفضــت تصــرخ هنــا وهنــاك وهــي تقــول: 

- حقير...رخيص
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لــولا إمســاكي لفمهــا بقــوّة لاســتيقظت أمّــي ولفشــلت كلّ 

ــدي وقلــت  خططــي، هــدّأت مــن روعهــا وأمســكت وجههــا بيــن ي

لهــا:

- عائشة هل تساعدينني في البحث عن مصطفى؟

قالت وهي تبكي:

ــي  ــا أخت ــذر ي ــا أعت ــك... أن ــم اشــتقت إلي ــى... ك - أخــي مصطف

ــه لا يــزال علــى 
ّ
نــي اعتبرتــك مجنونــة حينمــا بقيــت تردّديــن أن

ّ
لأن

قيــد الحيــاة فــي مــكان مــا فــي هــذا العالــم 

ثمّ أضافت:

- لــم أكــن أعلــم أنّ النــذل أحمــد يســتغلني للوصــول إليــك وإلــى 

عمّــي الطّاهــر... أختــي أنــا معــك مــن اليــوم فصاعــدا 

احتضنتها وأنا أذرف دموع اشتياق لزوج قد ذهب ولم يعد...

اســتأذنت عائشــة لأتّصــل بصفــاء وأقــصّ عليهــا كلّ مــا حــدث 

 تلــك الحقيــرة 
ً
ولأعــرض عليهــا مســاعدتي، لــم ترجعنــي يومــا

ــة. ــي الثاني ــي وأخت صديقت

كنــت جــدّ خائفــة مــن الخطّــة التّــي رســمتها كــي أجــد مصطفــى 

نــي ســألعب لعبــة خطيــرة مــع عــدوّ 
ّ
ــص مــن الأوغــاد لأن

ّ
وأتخل

محتــرف، كان التوتّــر يتغلغــل فــي عروقــي مــن شــدّة التّفكيــر 
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نــي سأســتخدم عائشــة كطعــم 
ّ
بالأمــر، مــا كان يخيفنــي أكثــر هــو أن

ــن  ــة بنفســي م ــت مســتعدّة للتّضحي ــم، كن ــد مخبأه ــي أج ــم ك له

ــه عــن كل  ــي وأحدّث ــي حيات ــرة ف ــرّة الأخي أجــل أن أرى زوجــي للم

ي 
ّ
مــا حــدث لــي فــي غيابــه، عــن حجــم المعانــاة وعــن الحــزن الــذ

.
ً
ي طــال كثيــرا

ّ
ــذ ــه ال عشــته بســبب غياب

أحمــد ووالــده عصابــة خطيــرة جــدّا ولكــي أهزمهــم يجــب أن 

أســتعمل حيلــة محكمــة مدبّــرة، الوقــت يداهمنــي لكنّــه قصيــر 

عــب والفــوز فــي أقصــر وقــت ممكــن، لطالمــا 
ّ
جــدّا لمبتدئــة تريــد الل

مــا 
ّ
آمنــت أنّ الضّغــط هــو الوســيلة الأنجــح فــي حياتــي للنّجــاح، كل

مــت الأمــور بســهولة وبســرعة 
ّ
مــا تعل

ّ
زاد الضّغــط علــى قلبــي كل

ــة. غيــر واقعيّ

ــر فــي حــلٍّ مــا دون الخــروج بنتيجــة مرضيــة، 
ّ
ليــل أفك

ّ
ــتّ ال ب

ــي،  ــي لا تشــكّ ب ــرا ك ــي كثي ــام أمّ ــي أم ــر وجه ــر تعابي ــت أغيّ كن

نــي أوصيــت عائشــة بذلــك أيضــا خوفــا مــن ضغــط أمّــي لهــا 
ّ
كمــا أن

ــف 
ّ
فــي غيابــي، حدّثتهــا عــن خطــورة الموضــوع وعــن إمكانيــة توق

ــات قلبهــا إن علمــت بــه.
ّ
دق

خرجــت مــن البيــت وأنــا أتحــدّث علــى الهاتــف مــع مديــر وكالــة 

ــور  ــام الأم ــرا لأنّ زم  آخ
ً
ــا شــهرا ــع منزلن ــل بي ــه أن يؤجّ ــع، أمرت البي
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قــد تغيّــر الآن وأصبــح مكوثــي هنــا لشــهر آخــر جــدّ ضــروري، 

ــن  ــبوعا ع ــأغيب أس ــي س ن
ّ
ــم أن ــب وأخبرته ــع المكت ــت م ــمّ تحدّث ث

ــا  ــم بنفســي لم ــن اخترته ي
ّ
ــن الذ في

ّ
ــي الموظ ــي ف ــولا ثقت ــل، ل العم

ــدّة.  ــت ســأغيب هكــذا م كن

فجأة رنّ هاتفي 

- ألو...؟

جاء صوت من الطّرف الآخر سمّر رجليَّ 

مْ تأتي بعد؟
َ
- لِم ل

قلت كمن يعتذر عن نسيان موعد مهم هكذا 

ــم أســتطع المجــيء حســب  ــا مشــغولة قليــا، ل ــا أعتذر...أن - أن

ــوم. ــن أســتطيع المجــيء الي ــا، ول موعدن

 رغــم تقدّمــه فــي السّــن، قــال كمــن يهــدّئ 
ً
لــم يتغيّــر صوتــه أبــدا

الأوضاع:

- سيعرض عليك السّيد محمّد توفيق غداءً لذيذا 

أجبت بعد تفكير عميق: 

- حسنا...سأحاول المجيء في الموعد

ــرة  ــال نب ــن خ ــول عرضــه م ــسّ بقب ــا أح ــماعة بعدم ــق السّ أغل

صوتــي. توجّهــت نحــو موعــد يســابقني إليــه الزّمــن، لــم أكــن أعلــم 
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ّ
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- ألو...؟
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َ
- لِم ل
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ــوم. ــن أســتطيع المجــيء الي ــا، ول موعدن
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ً
لــم يتغيّــر صوتــه أبــدا

الأوضاع:

- سيعرض عليك السّيد محمّد توفيق غداءً لذيذا 
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ــول؟ هــل تضييــع وقــت مــع  ــيّ الرّفــض أم القب هــل كان يجــب عل

والــدي كان ســيكون ســببا فــي عــدم إيجــاده؟ هــل أفــرّط فــي واجبــي 

نحــوه؟ ألــم أقــم بالواجــب علــى أكمــل وجــه؟

ــه علــى 
ّ
توجّهــت إلــى أقــرب مطعــم بعدمــا اتّصلــت بأبــي كــي أدل

العنــوان، دخلــت مثقلــة الجســد إلــى مــكان بســيط جميــل لا يخلــو 

ي يرافقــك فــي كلّ الأماكــن 
ّ
مــن الضوضــاء والضّجيــج العامــيّ الــذ

العامّــة، اختــرت طاولــة منعزلــة عــن الأجــواء العائليّــة التّــي أحســد 

ــط  ــى المتوسّ ــذة تطــلّ عل ــرب مــن ناف ــرا، جلســت بالق ناســها كثي

ي وددت أن أحدّثــه بقــدر عــدد جزيئــات الهيدروجيــن التّــي 
ّ
الــذ

يحتضنهــا.

ــمّ جلــس أمامــي وهــو يبتســم  لكزنــي بمرفقــه بعدمــا حيّانــي ث

بحنــان 

- كيف حال أميرتي؟ 

تفاجــأت مــن تصرّفاتــه وانعكــس ذلــك علــى وجهــي ممّــا جعلــه 

يغيّــر كلامــه

- صباح الخير سيّدة هدى توفيق

رسمت ابتسامة شاحبة على وجهي المصّفر وقلت: 

- صباح الخير سيّد محمّد توفيق
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قال كمن يعاتب صغيرته: 

- أنت تحرمينني منك يا هدى 

 وقلت بجديّة: 
ً
بسطت نظري بعيدا

- أنت حرمتني من هذا الجوّ يا أبي

ي أفنــى 
ّ
ثــمّ أشــرت إلــى العائــات، طأطــأ رأســه كالمحتضــر الــذ

عمــره بيــن شــهوات الدّنيــا.

لــو لــم يتقــدّم النّــادل نحــو طاولتنــا ليقطــع السّــكون لمــا تواصــل 

يثنا  حد

- سيدتي ماذا تطلبين؟

ي يبادلنــي الابتســام وطلبــت منــه أن 
ّ
ابتســمت للمراهــق الــذ

يحضــر لــي ســلطة وحســاء الخضــراوات وعصيــر البرتقــال. أمّــا عنــه 

فقــد قــال:

- أحضر لي مثل ما طلبت السيّدة 

ــي  ن
ّ
ــد أحسســت بأن ــا غــادر الفتــى وق ــه بحــزن بعدم نظــرت إلي

ــى خــدّي  ــوع تســيل عل ــه، فاتحــة ثغــري والدّم ســأضعف أمام

ــم تســأل عنّــا ولــو ليــوم واحــد طيلــة 
َ
- لــم تركتنــا يــا أبــي؟ لــم ل

ثمانــي ســنوات... لــم نطلــب منــك إرســال النّقــود ولا دفــع الفواتيــر 

مــا كنّــا بحاجــة دعــم معنــوي منــك
ّ
وإن
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ه على عينيه وقال:
ّ
وضع ظهر كف

ــه الحــبّ يــا هــدى... أعتــذر لــك ولأمّــك ولعائشــة الصّغيــرة 
ّ
- إن

لكنّنــي وعــدت هــدى قبــل أن أتــزوّج أمّــك ووفيــت بوعــدي بالرّغــم 

. أنــا أعشــقها وأعشــق كلّ تفاصيلهــا والدّليــل 
ً
ــرا

ّ
ــه كان متأخ

ّ
مــن أن

ــن أنّ  ــم م ــوم بالرّغ ــا لحــدّ الي ــأم منه ــم أس ــي ل ن
ّ
ــو أن ــك ه ــى ذل عل

جيــوش الشــيخوخة غــزت وجههــا بــكلّ تفاصيلــه ولازلت أعشــقها.

استدار إلى الوراء كي يخفي دمعته 

- ذلك لا يمنعك من الاتّصال بي

- لقد غطّى الحبّ عينيَّ يا هدى... أرجوك لا تلومينِي

قلت وأنا أذرف دموعا:

- تحملنــاك أنــا وأمّــي بــكلّ مــا فيــك مــن عيــوب، أردنــا فقــط 

... أبــي 
ً
ننــا لــم نعــش معــك يومــا مســتقرّا واحِــدا

ّ
عائلــة مســتقرّة، لك

أتعلــم كــم مــن مــرّة تحمّلــت إهانتــك لأمّــي؟ 

قاطعني:

- أرجوك يا حبيبتي أنا نادم لا تحدثيني عن الماضي

قلت كمن لم يسمع: 

بالفاشــلة وبالعاطلــة وبالعــبء علــى  لــي  - تحمّلــت نعتــك 

... هــل 
ً
... لــم يرضــك مســتواي يومــا

ً
ظهــر أمّــي... لــم أرْضِــك يومــا
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أرضيــك الآن؟

قال وهو يذرف الدّموع:

... أنــا فخــور بــك... 
ً
فــي أرجوك...أنــا أحبــك يــا هــدى كثيــرا

ّ
- توق

لا توجــد فــي نظــري فتــاة أقــوى منــك

غطيــت وجهــي بيــدي عندمــا أنــذر النــادل وصــول الطّعــام كــي 

ــا  لا يــرى دموعــي. تناولنــا الغــداء بســرعة دون أن ينظــر الواحــد منّ

إلــى الآخــر ثــمّ انتقلنــا إلــى مقهــى مجــاورة، جلســنا علــى أوّل طاولــة 

لنكمــل ســيرورة الحديــث.

كان أوّل ما كسرت به الصّمت 

- حدّثني عن هدى
ً
انتفض قائلا

- هدى؟

ــا جعلــه يهــدّئ مــن روعــه قليــا ويخفــض  أشــرت إيجابــا... ممَّ

ــه  ــة حبّ ــص قصّ
ّ
ــة تلخ ــة صعب ــه يســتعدّ لانطلاق

ّ
ــه، كأن ــن صوت م

ــي دامــت أكثــر مــن ثلاثيــن عامــا بيــن حــبٍّ وحــربٍ. التّ

- هدى تشبهك بكلّ تفاصيلك

ي دهشة:  رفعت حاجبَّ

- هــي إنســانة ناجحــة وطموحــة ذات إرادة قويّــة بقــوّة كلّ رجــال 
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106
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العالــم... قبــل وقــت طويــل يــوم تزوّجــت وخنــت الوعــد لــم تخمــد 

نــار الحــبّ لا فــي قلبهــا ولا فــي قلبــي، لــم أتحمّــل الأمــر، رجعــت 

لهــا محطّمــا ومــا باليــد حيلــة فــي عصيــان الوالديــن، رحلــت بعيــدا 

ــت ثــمّ تحصّلــت علــى بيــت 
ّ
لتبنــي حيــاة جديــدة كمــا اعتقــدت، ترق

بــات الحيــاة، لكنّهــا فاجأتنــي حينمــا طلبــت مني 
ّ
وســيارة وكل متطل

هــا نســيت الماضــي ونســيت قصّتنــا، 
ّ
ي اعتقــدت أن

ّ
الذهــاب وأنــا الــذ

حينمــا رحلــت عنّــي وتركتنــي أحتضــر فــي حيــاة لا ألتمــس فيهــا 

لقنــا كــي 
ُ
نــا خ

ّ
 أن

ً
 مــن السّــعادة، لكنّنــي علمــت لاحِقــا

ً
 بســيطا

ً
جــزءا

نكــون لبعضنــا البعــض. اتّصلــت بــي فــي صبــاحٍ ممطــر أخبرتنــي 

ــى الخــارج،  حــاق بهــا إل
ّ
ــزم لســفري والل ــرت كلّ مــا يل هــا قــد دبّ

ّ
أن

كانــت تنتظــر موافقتــي علــى أحــرّ مــن الجمــر.

ثمّ أضاف:

- عجزت عن تخييب أملها مرّة أخرى، فأنا أحبّها يا هدى...

قاطعتُه:

- ما ذنبي أنا؟

قال لي وهو يمسح على شعري:

ــرا، خــذي  ــك كثي ــي فخــور ب ن
ّ
ــمّ إن ــا غاليتــي... ث ــدر ي ــه الق

ّ
- إن

ــي ــب الإيجاب ــن الجان ــر م الأم
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لماذا

نظر بعيدا إلى فتاة تتسوّل 

ــه،  ــت علي ــا أن ــى م ــا أصبحــت عل ــي بقيــت معكــم لم ن
ّ
ــو أن - ل

فأنــا أب ســيّء، لــو بقيــت معكــم كنــت ســأثبّطك وأقــف فــي طريقــك 

ولكنــتِ مثلهــا الآن...

ــف عــن الــكلام حيــن رنّ هاتفــي، ظهــر رقــم عائشــة علــى 
ّ
توق

 مــا قــد حــدث، فليــس 
ً
ــك قليــا فــي أنّ أمــرا

ّ
شاشــتي مّمــا جعلنــي أش

مــن عــادة عائشــة أن تتّصــل بــي فــي وقــت دوام الدّراســة

- ألو! 

ــك 
ّ
ــت تمل ــكان، حاول ــدوّي الم ــي وعائشــة ي ــمعت صــراخ أمّ س

ــت:  ــدي وقل ــام وال ــي أم أعصاب

- ألو نعم عائشة 

قال قبل أن يقطع الخطّ:

- لقد بدأت المعركة للتوّ يا سيّدة هدى توفيق 

أوقعــت هاتفــي وركضــت نحــو المجهــول دون حقيبــة أو حتّــى 

نقــود مــا يكفــي لركــوب حافلــة، كــدت أفقــد صوابــي لــولا لحــاق 

أبــي بــي وتهدئتــي ومحاولــة فهــم الحادثــة، أمســك بــي علــى قارعــة 

الطّريــق واحتضننــي وهــو يقــول:

- لا بأس حبيبتي أنا معك...لا تخافي 
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قلت وأنا أحتضنه: 

- عائشة...أمّي...

ضغط عليّ أكثر وهو يقول: 

- ماذا حدث لهما؟ ماذا حدث؟

أشرت إلى التاكسي وأنا أقول: 

- لا يجب أن نضيّع وقتا...هم سيقتلون عائشة وأمّي

ــك أعصابــه وهــو يركــب فــي الأمــام، 
ّ
كنــت أرى أبــي يحــاول تمل

بعــد هنيهــة وصلنــا أمــام حديقــة منزلنــا التّــي لــم يزرهــا أبــي منــذ 

ــل والكحــل يســيل  ــت بجســد متثاق عشــر ســنوات مضــت، تقدّم

علــى خــدّي حينمــا رأيــت منظــر بقايــا ســطو منــزل، فهنــاك مجموعة 

ــة مــع الجيــران وهنــاك  قــون حــول القضيّ
ّ
مــن رجــال البوليــس يحق

 ،
ً
رجــال الحمايــة المدنيّــة يقاومــون النّــار التّــي جعلــت منزلــي رمــادا

تقدّمــت إلــى رئيــس البوليــس وأنــا أصــرخ:

- لم تموتا؟ أليس كذلك؟

ربت على كتفي وقال: 

- لقــد تــم نقلهمــا إلــى المستشــفى الجامعــي الكبيــر علــى آخــر 

نفــس

اســتدرت نحــو أبــي واضعــة يــدي فــوق قلبــي رافعــة رأســي 
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نحــو السّــماء أردّد كلمــات شــكر للــه، تســارعت خطواتــي نحــو أبــي، 

ــا أردّد: انتهــى بــي الأمــر أحتضنــه وأن

- تعبت يا والدي تعبت...أريد عيش حياة عادية 

ــدّم بــي بحنــان نحــوه لنركــب وننطلــق نحــو 
ّ
طلــب تاكســي وتق

المستشــفى.

رتــه قبــل أن أفقــد الوعــي هــو صــورة أمّــي 
ّ
كان آخــر مــا تذك

بجانــب عائشــة مســتلقيتان فــوق ســرير أبيــض لطالمــا خشــيت 

تلــك الغرفــة، وخشــيت مــن يدخلهــا.

استيقظت على صوت الطّبيب وهو يقول لي:

- سيّدة هدى...استيقظي

فتحت عينيَّ بصعوبة وأنا أقول: 

- أين أنا؟

ابتسم وقال: 

 
ّ

غــك ســاما حــارّا ويهنّئــك علــى حــظ
ّ
- إن الســيّد أحمــد يبل

عائلتــك 

انتفضت وأنا أصرخ:

- حقير...أخرج من هنا... إياك والاقتراب منهما

وقفت بصعوبة وأنا أشير بإصبعي نحو عينيه:
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ّ

غــك ســاما حــارّا ويهنّئــك علــى حــظ
ّ
- إن الســيّد أحمــد يبل

عائلتــك 

انتفضت وأنا أصرخ:

- حقير...أخرج من هنا... إياك والاقتراب منهما

وقفت بصعوبة وأنا أشير بإصبعي نحو عينيه:
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ــوّة  ــم كــم حجــم الق ــت لا تعل ــار... أن عــب معــي بالنّ
ّ
ــاك والل - إي

ــي صــدري  ــة ف المخبّئ

ضحــك باســتفزاز لحالتــي المزريــة وخــرج بلامبــالاة، دخــل خالــد 

وعمّــي الطّاهــر وأبــي وعلامــات القلــق باديــة علــى وجوههــم

- ما بك يا هدى؟ لم تصرخين؟

كسر عمّي الطّاهر الصّمت: 

قلت وأنا أجلس فوق السّرير

- لا شــيء...كنت أنبّهــه علــى عائشــة وأمّــي وعلــى ضــرورة 

الاعتنــاء بهمــا 

قال خالد:

ــه حــادث بســبب أســاك 
ّ
-لقــد تبيّــن مــن خــال التّحقيــق أن

الكهربــاء 

تمتمت 

- هكذا إذا

- ماذا؟

- لا شيء خالد أنا تعبة أريد أن أنام قليلا 

أوقفني أبي

- حالة عائشة وأمّك بخير 
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قلت وأنا أبتسم:

همــا قوّيتــان وأثــق بهمــا... 
ّ
نــي أعلــم أن

ّ
- أنــا لــم أســأل عنهمــا لأن

همــا لــن تتركانــي وحــدي

خــرج الجميــع مطأطئــي الــرؤوس أحسســت مــن خلالهــا بكذبــة 

أبــي الغبيّــة، صحيــح أنّ حالتهمــا خطيــرة لكــن هنــاك إحســاس فــي 

قلبــي يقــول بــأنّ القــادم أجمــل.

خرج الجميع ما عدا أبي بقي يحدّق بي نظرات فضول 

- هدى أخبريني الحقيقة 

- أيّ حقيقة أبي؟

- مع من أنت متورّطة؟

خانتني قوّتي حينما استلقيت وأنا أقول:

- آه يا أبي...إنهم خطرون جدّا 

كاد يفقد أعصابه 

- من هم؟ أخبريني؟ سأقطّعهم أشلاءً

- لا يا أبي الأمر ليس بهذه السّهولة

قال وهو يمسك ذراعيّ بقوّة:

- هدى لن أسامحك إن لم تخبريني بالحقيقة

ذرفت دمعة وقلت له:
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ــد، يجــب أن أضحّــي بنفســي مــن أجلكــم ومــن أجــل 
ّ
- الأمــر معق

مصطفى

صرخ عليّ بوحشيّة:

ــوّرة... لا  ــت مته ــى أي مــكان ســأراقبك... أن ــن تتحرّكــي إل - ل

زلــت كمــا ربيتــك

ــد اتّخــذت  ــت ق ــي كن ن
ّ
 لأن

ً
ــيئا ــي ش ــات أب ــيّ كلم ــرّك ف ــم تح ل

قــراري وحســمت الأمــر.

ــه  ــادتي، أخفيت ــا تحــت وس ي كان موضوع
ّ
ــذ ــي ال ــدت هاتف

ّ
تفق

 لأي أمــر قــد يحــدث ويُســلب منّــي. 
ً
حينمــا اســتيقظت احتياطــا

ــت  ــم واتّصل ــر رق ــجّلت آخ س

- ألو 

- مرحبا بالجميلة الضّعيفة 
قلت بتحدٍّ

- أين سنلتقي؟

قهقه عاليا
ً
- واو... جميلتي متسرّعة كثيرا

ــوان محــل تجــاري  ــه عن ــف فــي وجهــه وبعثــت ل أغلقــت الهات

كبيــر فــي رســالة نصيّــة. كان مــن الصّعــب علــيّ الخــروج مــن 
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لماذا

الغرفــة، بعــد بحــث دقيــق فــي الغرفــة وجــدت لبــاس ممرّضــة 

 فــي الخزانــة، غيّــرت ملابســي بســرعة وخرجــت دون أن 
ً
موضوعــا

يــدري أحــد بالأمــر، مــن فــرط مــا تابعت أفــام المغامــرات والبوليس 

ــي،  ل والهــروب والتحــدّي ســهلة بالنســبة ل
ّ
أصبحــت أمــور التســل

ــة. ل
ّ
كنــت مشــهور فــي الجامعــة بموســوعة الأفــام المتنق

ــدة الصفــوف التّــي توضــع عليهــا المنتجات 
ّ
دخلــت المحّــل متفق

الغذائيّــة عــادة، والمراحيــض والبوابــات الكبيــرة لكنّنــي لــم أجــد لــه 

ــه يعرفنــي منــذ وقــت 
ّ
أثــرا، فجــأة لمحتــه مــن بعيــد يشــير إلــيّ وكأن

طويــل بأعصــاب بــاردة، تقدّمــت نحــوه قائلــة:

- لم لم تدخل؟

، اتبعيني 
ً
ك أبدا

ّ
- لن أقع في فخ

قلت وأنا أرجع خطوات إلى الوراء: 

- لا لن أتبعك، أنا لا أثق بك

استدار وقال بجديّة:

- نحو مصطفى 

آه يــا غبــاء قلبــي آه... نقطــة ضعفــك هــي مصطفــى... قــد يقــودك 

 وراءه.
ً
إلــى الهاويــة لكنّــك تجري دائمــا

قلت بجديّة:
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- شرط 

- ماهو؟

- سآتي معك الآن بشرط أن تترك عائلتي وشأنها 

ــع نحــو المجهــول، تبعتــه بخطــوات  ــمّ تاب ــا ث أشــار برأســه إيجاب

ــر... اســتيقظت  ــك الحشــد الغفي ســريعة كــي لا أضيّعــه وســط ذل

ــت  ــة لا ضــوء فيهــا، حاول ــان غرف ــى أرضيــة وســخة بيــن قضب عل

تمييــز مــا تحتــوي عليــه لكــنّ الرؤيــة كانــت محجوبــة بينمــا 

أنــا أمــرّر نظــري حــول المــكان لمحــت عيــون شــخص... عيــون 

أعرفهــا... نظــرات أعــرف صاحبهــا... إنهــا نظــرات مصطفــى.
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